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٤

  التقديمالتقديم

  ) :) :مدخلمدخل(( تحيثه ومستلزماته  تحيثه ومستلزماته الأدبالأدب
 مناطه الفكـر والعاطفـة ؛ أو        إبداع من حيث هو     الأدب

 الشـعر  فـى نبدعه أو نتلقاه     : الذوق بتعبير آخر نسكن إليه      
 أو حتـى    ملاحم؛قصصا وروايات أومسرحيات و     : والنثر  

 .مسلسلات ؛ إذا ارتفعت لغة وفنا 
 مثلهم – الناس وأتراحهم أفراح تطوره وحمله إزاء

 ؛يلزم أن نلم بتاريخه ومذاهبه : تهم وقيمهم وعبقريات لغا
قضاياه وفنونه ؛ مما يحوج إلى تخصص وتأليف كثير ؛ ولا 

 تنظيم كثير من منهجيته أمكنسيما فى ضوء علم بالجمال 
) العامعلم الجمال (ومحتوياته على الصعيدين الإنسانى العام 

البلاغة أو علم الجمال (، و صعيد العبقرية الخاصة بكل لغة 
  .١ تقديرنافى ) صالخا

 الأدبى الذى نتناوله ، أو      النوععلى أنه مهما كان       •
المذهبية التى يصدر عنهـا ؛ فإنـه بمضـمونه          

                                                 
 ٥ كتابنا علم الجمال فى القرآن الكريم ، ص -  ١



٥

 جميعا مجاز عن الحيـاة أو جوانـب         وشكلانياته
 الجمالية يلتقى مع سائر الفنون فى مقومات        .منها

العامة ، ويختص بحظه من جماليات لغته الخاصة        
 غيـر عقيمـة     محاكاة أو   محل؛ ولكنه فى حقيقته     

 التعبيــر ومغــزى . هكــذا ينبغــىأو للعــالم ؛
 وفى  هنا "ازــبمج "و" محاكاة "و" مـــحل"بـ

 مسـتعدين للنظـر     نكونهو أن   : سائر الدراسة   
خلف مظاهر الاختلاف الشكلى والمـذهبى متـى        

 الوقت نفسه لاسـتيعاب  فىواجهناها ، وأن نستعد    
 ومعهـا التعامل بها    و ، الجدليات اللغوية والقيمية    

أسوة بما  :  بروح أدبية    -مهما سحرت أو عنُفت   -
 الرياضـات يسمى الروح الرياضية ، فى أعنـف        

وأيسرها على السوية ؛ فكذلكم الذوق أو الاستمتاع        
   .لذة فى كل حال: الجمالى 

  : : مواَّد وفصولاً مواَّد وفصولاً : : الكتاب الكتاب 
تكونت مواد هذا المجلد من مساهمات الباحث فى 

، وإلى حد ما الفاعل بى والنقدى الداعى الحى النشاط الأد
 .فى الأندية الأدبية وما إليها بالقاهرة وسوهاج غالبا 



٦

 أمر المبادئ والمقدمات فى هذا الكتاب اقتصدمن هنا  -
 جلَّ العناية على التناول وصبالفارقة والفلسفية المتصلة ، 

عرية وشِ،  ومسرحيةً،  وقصةً،  روايةً: المباشر للأعمال 
 قد بمامع ربطٍ خلال المعالجة ؛  عامية وفصيحة : شعبية
قبيل الملحمة ؛ فضلا عن بعض من المساس به يلزم 

 . المدخلات النظرية ، هنا أو هناك 
 من هنا كذلك تنوعت درجات المعالجة عبر الكتاب -

بتنوع الأندية والموضوعات ؛ أى لم تلتزم كماً متساويا من 
أو عمقا واحدا ولاسيما أن منه ما هو المعروض فى الجميع 

للرواد ومنه ما هو لتاليهم ، ومنه ما هو للشباب ، أو 
 . الدارسين 

 اعتنيت فيه بتأصيل المصطلح وباللغة وبمعايير الفن -
والقيمة قدر الوسع ، وأرجو أن أكون قد نجوت من عيبين 

 .التحامل والمجاملة : على الأقل 

مقدمـة وخمسـة    مقدمـة وخمسـة    وقد وقع الكتاب من ثَم فى       وقد وقع الكتاب من ثَم فى       
  ::فصول فصول 



٧

مـن   مـدخل بعد هذه المقدمـة ،      :    الأول الفصل
 الرواية والقصـة      فى مباحث نظرية 

 المـذهب  - والملحمـة  والمسرحية
 الواقعيــة -  الجديد كمثال  الواقعى

  .   المسرحفي المجاز - واللغــة
  .ى نقدىتحليل درس:  الرواية فى :  الثانى الفصل يليه
درس :  القصــير صِصــ فــى القََ:  الثالث الفصل يليه

 .تحليلى نقدى 
تحليلــى درس :  المســرح فــى:    رابعلا الفصل يليه

 .نقدى
فى الشعبية فى الشعرين العـامى      :  ثُمةَ الفصل الخامس 

 .والفصيح 
 ولعل قارئنا العزيز يلاحـظ أيضـا مـدلولات           •

اصطلاحاتنا مـن سـياقها ، ويـتلمح مـدلولات          
الهيئة المصرية  " : همعك": اختصاراتنا من قبيل    

الهيئة العامة لقصـور    " : هعقث "–العامة للكتاب   



٨

  . ٢. الثقافة ، وهو ما فصلناه فى مؤلف سـابق          
ولعل القارئ لا يفاجأ أيضا برسم منـى مخـالف          

التى اعتيد على رسمها    " إذاً"للشائع أحيانا من قبيل     
، وموسيقا المعتاد على كتابته موسيقى ، مما        " إذن"

شير أو لا أشير إليه فى الهامش ، بناء علـى           قد أ 
اجتهادات منا لها مواضعها فى مؤلفات تخصها ؛        

 . وباالله التوفيق 
 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
دراسات وشجون فى المسرح والفنـون ، إيـداع         / عبد الحكيم العبد     ٢

 ٨م ، المقدمة ، ص ١٩٩٩



٩

    
 

 الروايـة    الروايـة   فىفى  مباحث نظرية مباحث نظرية من  من    مدخلمدخل* * 
    والملحمةوالملحمة  والمسرحيةوالمسرحيةوالقصة  والقصة  

  --   الجديـد كمثـال     الجديـد كمثـال    الـواقعى الـواقعى   المذهبالمذهب* * 
  فـي فـي   المجـاز المجـاز   --  واللغــةواللغــة  الواقعيــةالواقعيــة

  المسرحالمسرح

 
 
 
 



١٠

  والملحمةوالملحمة  والمسرحيةوالمسرحية الرواية والقصة   الرواية والقصة  فىفى

 اعتبار التعبير فى هذه الفنون وما إليها        من ما ذكرته    لعل
 فيها كمـا نظَّـر      الإبداعمجازا عن الحياة يقرب إلينا اعتبار       

 للممكـن   وبالأحرى الحياة وما فيها ؛      لهذه" محاكاة: "أرسطو  
ما طرق المبدعين    أ .أو الضرورى أو المعتقد أو الواجب فيها      

 ؛  والروايـة سردا فـى القصـة       : فتحبك عنده     أساليبهمأو  
فى المسرحية ؛ ومزيجا منهما فـى       ) عملا(وحوارا وتمثيلا   

جزء منـه كـلام     :  فى الملحمة    المحاكاة" أن   ذلك ٣.الأخيرة
 غير مباشر ، تنطـق      آخرمباشر فى مقاطع روائية ؛ وجزء       

  ٤"به الشخصيات

                                                 
 – ٣٨٤أرسطوطاليس )  Nicomachosبن بقوماخوس ( أرسطو -  ٣

 ،  ٦٩م ،   ١٩٩٩ – ١فـن الشـعر ، ط     /  أرسطو   كتاب/  م  . ق ٣٢٢
 ).٢ه  (٨٥، ) ٩هـ (١١٨، ) ٣هـ (١٣١

  ٨٢ كتاب أرسطو نفسه ، ص -  ٤
تدل يونانيا علـى حـديث أو    :  Epos بالملحمةالتعريف  :  وانظر -

 كما تدل على منظومة قصصية طويلة تعـالج         ؛الخ  .. أغنية أو قصة    
تتميـز  .  يمتزج فيها الخيال بالحقيقة    أحداثابطولات قومية ، وتتضمن       

ذات منـاخ تراجيـدى     . فيزيائيا ومعنويـا  :  الفائقة   بقوتهاشخصياتها  



١١

  مـن مـن   خاصـة خاصـة والأقصوصة  والأقصوصة   بين الرواية     بين الرواية    فماذافماذا  
    فروق؟فروق؟
 الفروق بالذكر بين الفنين فرق الطول والقصر        لى أو لعل

 صفحة ، شرط تـوافر      عشرةالذى يقف بالقصيرة عند ثلاث      
ارتكاز القصيرة على وحدة الشخصية ووحدة الحـدث ، ثـم           

 الذى يصل بالطويلة إلى البنـاء علـى خطـوط           التعقيدفرق  
 .٥ الحالعة يوأحداث طولية وعرضية شتى بطب

  

                                                                                           
 خصب قادر على خلق عالم آخـر        وخيالعريض معقد ، وأسلوب فخم      

 .٦٩ ، ٦٨ ص نفسه  –. متكامل
 الربع مصر فى فىتطور النقد والتفكير الأدبى /  عبد الحكيم العبد -  ٥

م ،  ١٩٨٥لقرن العشرين ، دكتوراه بجامعة الإسـكندرية ،         الثانى من ا  
وجازة حول تطور الصنعة الروائية من هيكل إلى معماريـة           (٩٩ص  

 ) كبيرة فى أيامنا
الأدب البيانى والقصة العربية فى النقد الحديث ،        / وبتفصيل فى تابنا    + 

 القصصية  الصنعة "٨١ – ٧٦م ، ص    ١٩٨٩مؤسسة شباب الجامعة ،     
 ". إلى ثروت أباظةمن هيكل



١٢

  :: القصة القصيرة  القصة القصيرة أنواعأنواع
 القصة القصيرة فى ضوء عصور الفكر البشرى        تنوعت

 – نثرية دينيـة     – شعرية   –شفهية  : السعيد الورقى   . عند د 
 واقعيـة   – واقعيـة    – رومنسية   – ونقل أخبار    فارنوادر وطُ 
  ٦. لاوعى – واقعية وجودية –اشتراكية 
كن مراجعته   الأنواع وتشعبت فى تفصيل طويل يم      نمت

 من الدراسات الرأسـية     إليهافى سائر الدراسة المذكورة وما      
المتخصصة ؛ ولعلنا نركن مؤقتا إلى تقريب الدكتور محمـد          

  :التالية لها فى الأنواع الثلاثة  عنانى
 ـ"  يـا مـدام    أهـلا "ومثل له بـ    ( الكلاسيكى   النوع -  لـ

 م  ١٩٦٧لانجستون هيوز 
 ـ"  مسكونبيت "الشخصية ، من قبيل/  الصورة   قصة -  لـ

 م١٩٤١فرجينيا وولف 
 ٧ محفوظ   لنجيب" زعبلاوى" الرمز ، ومثل لها بـ       قصة -

                                                 
 القصة القصيرة فى الأدب العربى المعاصر فـى مصـر ،   اجاهات ٦ 

 ١٨ ،   ١٦ ،   ١٣ ،   ١٠،  ٩م ، ص    ١٩٧٢ ،ماجستير بآداب الإسكندرية    
 ،٢٥ ، ٢٣ ، ٢٢  
 ١١٢ - ٩٧م ، ١٩٩٧الأدب وفنونه ، /  عنانى محمد ٧



١٣

 ٨. نفسه لنجيب" الظلام" وإليها نضيف ؛

  :: سمات وأنواعاً  سمات وأنواعاً الروايةالرواية
  :: سمات الرواية فى تلخيصنا عن محمد عنانى ما يأتى  سمات الرواية فى تلخيصنا عن محمد عنانى ما يأتى منمن
 ٩. من مجرد أنها تبدو سهلة الصعوبة -
 . ظاهرية ةحري الخادعة ؛ لأنها  الحرية -
 الشخصية هى التى تحدد نوع الحادثة ، والحادثـة          كون -

 ١٠ توضح طبيعة الشخصية التىهى 

  :: أنواعها فعديدة تكاد تشمل  أنواعها فعديدة تكاد تشمل أماأما
  الرسائلرواية -
  العاطفية أو الأخلاقيةالرواية -
الرواية ( الغموض والرعب الرومنسى رواية -

 )القوطية
  التاريخيةالرواية -

                                                 
 ،" السـهم " نجيب محفوظ فى مجموعة من محمد سلماوى  مختارات ٨ 
  ٨٦ - ٧٢م ، ص ١٩٩٦ ، همعكط 
 ١٢٣م ، ص ١٩٧٧الأدب وفنونه ، /  عنانى محمد ٩ 
 ١٣٢ ، ص نفسه ١٠



١٤

  الدعائية الرواية -
 جتماعية  الاالرواية -
  النفسيةالرواية -
  البروليتاريةالرواية -
  الوثائقيةالرواية -
 ؛ عيـد    ١١ )الملحمة الشعبية  (–) الساجا( الشعبية   الرواية -

إليها عندنا فى التقاليد الشـعبية ، مرفوعـة إلـى أفـق             
فصحوى اتجه إليه نجيب محفوظ بعد شكه فـى فعاليـة           

 ـ      . الأشكال الغربية    ة جمعـت بـين الشـعبية والتاريخي
. لجمـال الغيطـانى     " الزينى بركات "والمغامرة فى مثل    
، بدل التسمية بفصـول ؛      " سرادقات"قسمها إلى ما سماه     

وتلعب نصوص المنادين والبصاصين ومحاكيات السـرد       
درامـى روائـى فـى      (عنهم أدوارا ذات طابع مزجى      

 وذكرنا استعادة المنحـى نفسـه مـن         ١٢. الرواية ذاتها   
 ليلة وليلة والحكايات الشعبية فى      شرقيات المقامات وألف  

وما إليها لنجيب محفوظ فيما     " أولاد حارتنا "درسنا لرواية   

                                                 
  ١٢٦نفسه ،  ١١
 م ٢٠٠٤الزينى بركات ، رواية ، ط همعك ، / جمال الغيطانى  ١٢



١٥

 . سيتبع 
مغامرات البطل فى المجتمع لإظهار     ( البيكاريسك   الرواية -

 ) الاجتماعية المختلفةالشرائح
 )المشاهير بعد إخفاء أسمائهم( المفتاح الرواية -
 والتقاليدلإيهام ؛ بكسر ا) اللارواية( الضد الرواية -
  البوليسيةالرواية -
  المغامراترواية -
 ١٣.  الخيال العلمى رواية -
 وأمثل لهـا    ١٤؛) بسيرة حياة فرد ما   ( البيوجرافية   الرواية -

ت (لقوت القلوب الدمرداشية    " رمزة ابنة الحريم  "برواية  
، من تأليفها فى الفرنسية ؛ والتى ترجمها عن         ) م١٩٦٨

  ١٥.  الألمانية دسوقى سعيد 
.  تحفل بكل صغيرة وكبيرة فى مجلدات متتابعة         الرواية -

 فى تقـديرى    – فيها من التوفيق     المؤلف حظ   يتوقف   ١٦
                                                 

 ١٢٧ ، ١٢٦ ، ص نفسه ١٣ 
 ١٣٧ ، ص نفسه ١٤ 

شر همعـك ،    قوت القلوب الدمرداشية ، رمزة ، رواية ، ترجمة دسوقى سعيد ، ن             ١٥
 )٥مقدمة المترجم ص (م ٢٠٠٤

  ١٤٠ ، ص نفسه عنانى ،  ١٦



١٦

تاريخيـة  :  على حظه من درس الوقائع واسـتيعابها         -
 ثلاثية بين   – ؛ كما فى ثلاثية الاسكندرية لداريل        وواقعية

 – محفـوظ    لنجيـب السكرية  / قصر الشوق   / القصرين  
الرحيل لرضـوى   / مريمة  / غرناطة  : طة  وثلاثية غرنا 

 .عاشور 
رواية أو قصـة    ( فى إضافتى أيضا ما أصبح يسمى        ثمة -

، التى يعايش المؤلف فيها الأحداث الواقعية       ) الريبورتاج
 ؛ وإنمـا    - لا مجرد نقـل خبـر        – هاُــلينقحقا ، ثم    
 كمـا فـى   ، ١٧الروائى  Narratology السردبحِرفية 

شـذرات مـن أرض      : راتيراالمت"كتاب أهداف سويف    
وعليه يسير مراسلو الحوادث وما إليها فـى        " . مشتركة

 .الصحافة المعاصرة 
 

* * * ** * * *  
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   المذاهــب الأدبيــة المذاهــب الأدبيــةفــىفــى
  مثالامثالا الجديد  الجديد الواقعىالواقعى  المذهبالمذهب

  ::الواقعية النقدية فى الغربالواقعية النقدية فى الغرب// الحديثة الحديثةالواقعيةالواقعية
 الغرب أوائل القرن التاسع عشـر وسـارت         فى ظهرت

 تصور الذات الإنسـانية الثـائرة       وهى. يةللرومنسموازية    
 ما نرى فـى أعمـال       نحووالعواطف النفسية الجامحة على     

أما الواقعيون من أمثـال فلـوبير       . هوجو وموسيه ولامرتين  
 واستندال فيحاولون النظـر إلـى الواقـع         وموباسانوبلزاك  

 الظاهر الزائـف    عنالإنسانى نظرة تكشف عن حقيقته بعيدا       
ه الخبيثة ولو بمظاهر أخلاقية أو خيـرة         الذى يغطى مطامع  

 فـى   عنصرا أساسيا  النقدية الشر الذى تراه      الواقعية تحارب
 أن تغيرهـا أو     أمـا النفس البشرية بمجرد الكشف عنـه ؛        

تصلحها أو تحطمها فليس من اختصاصها؛ لأن الفنان لـيس          
 يبحث عن إجابات وحلول لمشاكل المجتمع        اجتماعيامصلحا  



١٨

إلقاء الأسئلة التى تكشف لهذا المصلح أو غيره         يكتفى ب  ولكنه
 ١٨. مهما كانت الحقيقة قاسية أو مؤلمةوتعريتهعن الواقع 

 الواقعية فى مصر بعد الحرب العالميـة         الواقعية فى مصر بعد الحرب العالميـة        دعوىدعوى
  ::الثانية الثانية 
قد ارتكزت علـى    ) فى عمومها (الغربية القصة   أن "رغم

 ،" دافقة عربيةبدايات لامعة نبتت فى أسبانيا مرتوية بعناصر        
 أن الواقعية كمذهب أدبـى قـد        ورغم ١٩ فى إيطاليا؛  وكذلك

 فإن  مر،ظهرت فى الغرب منتصف القرن التاسع عشر كما         
هذا المذهب نفسه لم يعرف فى مصر إلا مع دارسينا العائدين           

 العالمية الثانية ، أى بعد قـرن مـن          الحربمن أوروبا بعد    
 .تبلورها فى أوروبا

 كله كما كتب  هذه الدعوى على المفهوم الأدبىغلبت 
                                                 

ــب ١٨ ــل راغ ــى  /   نبي ــيكية إل ــن الكلاس ــة م ــذاهب الأدبي الم
 ٤٢ – ٤٠م،ص ١٩٧٧العبثية،همعك،

ابعها الغربية استهد بمصـطلح      على الواقعية فى بعض من     وللتعرف -
Rialism  أو Rialisme  التالى واف بالغرض فى العربية والمرجع 

 .أيضا
 ٢٢م، ١٩٧٨الواقعية فى الإبداع الأدبى، همعك، /  فضلصلاح   ١٩
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وعلى هديها  . ٢٠ لها فى مصر هو نعمان عاشورمعاصر
بدأ نجيب محفوظ كتابة رواياته الأولى الصادرة بعد هذه 

 – القاهرة الجديدة – زقاق المدق –خان الخليلى :الفترة 
 ٢١.أدبىكما أخذت القصة القصيرة تتبلور كلون . الثلاثية

                                                 
 :١٤م،ص١٩٩٦مع الرواد،همعك،/  عاشورنعمان   ٢٠

 إلى الوجوديـة التـى حمـل       الصارخة الدعوة   على -
 والدكتور محمد القصاص،خاصـة     لواءها عبد الرحمن بدوى   

 سارتر التى كانت أقوى الفلسفات المسـيطرة علـى          وجودية
 .الغرب آنذاك

 وعبد الحمبد قطامش ومحمد     الحجاوى زكريا   عاداها -
 إلـى   المسـتندة على ماهر بدعوتهم إلى الواقعية الإسـلامية        

 التراث الشعبى
 مندور والقط والسخرتى بمذهبهم     هذه فى وجه    وقف -

 .ة الحديثة أو المعاصرةفى الواقعي
 ١٠٠م، ص ١٩٩٧الأدب وفنونه، همعك /   محمد عنانى ٢١

 :  الرواية– الأقصوصة – القصة 
 قول الدكتور محمـد     فى التحديد الحديث الذى يذهب إليه معظم النقاد         -

عنانى هو أن القصـة إن تـراوح طولهـا بـين خمـس صـفحات                
صـائص   خ منمع وحدة فى الحدث وما إليه       ( صفحة وثلاثين 



٢٠

رة الحملـة   المعاص/ من أبرز سمات الواقعية الجديدة     كان
 كان يكتبها محمود كامل المحامى ثـم        التىعلى الرومنتيكية   

 .وغيرهمإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى وأمين غراب 
 الواقعى أيضا واقعية القصص القصيرة الاتجاه هذا انتقد

 الواقعية فى بذورلمحمود تيمور وحاول فى المقابل اكتشاف 
ظهور كتاب القصة القصيرة عند يحيى حقى؛مما مهد ل

 فى الفترة التالية مباشرة ومنهم يوسف الجددالقصة القصيرة 
  ٢٢.إدريس ويوسف الشارونى

                                                                                           
فهى قصة قصيرة؛ فإن قصرت عن ذلك فهى أقصوصـة،          ) فنية أخرى 
 . فهى روايةوإلا 

 ١٤،١٥م،ص١٩٩٦الرواد،همعك،مع /  نعمان عاشور ٢٢
 : فى نفس الوقت من التيارات تيار الشعر الجديدمتع      

 بنفثاته الشـعرية المتطـورة      اسماعيل حسن   محمود -
 نحو ما سمى بعد ذلك بالشعر الحر

 الشعر" المهجر وأصدر كتابه   لشعراءور   مند تعصب -
 "المهموس

 موقفـه بنظريتـه عـن الأداء        المعداوى أنور   وقف -
 النفسى فى شعر على     الأداء"عنالنفسى فى الشعر فى كتابه        

 "طهمحمود 
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  واللغةواللغة  الواقعيةالواقعية   الأدب الأدبقضاياقضايا    منمن
 ضـيف  قول الدكتور شوقى     فى معنى الواقعية      كان لما

ليس هو نقل الواقع كيفما اتفق وإنما التعبير عنـه بصـورة            
 التعبيـر الأدبـى أن       فى الواقعية ليس من معنى     كأقوى فكذل 

 عميقانكتب بلغة محدودة الانتشار أو لا تحمل رصيدا فكريا          
وظيفتها مجرد قضاء حاجات المواطن اليومية فى أضيق        و،  

وما اللغة العربية   .   لغات العالم  كلالحدود شأن العاميات فى     
 الوقـت التى تتميز بسعة الآنتشار وطول المكث وتنجح فـى        

عبر الصحف ووسائل الإعلام كمـا      نفسه فى مخاطبة الكافة     
 إلإ اللغـة الفصـيحة أو       ضـيف هو ثابت فى قول الدكتور      

 ولاالفصحى أم سائر العاميات العربية التى تبيت فى حضنها          
 تعتبـر أهـم أدوات      التى باللغة الأقدر    إلاتعيش هى نفسها      

 .الأديب العربى
 الأدبية  للكتابة أثبت الباحث الكبير ضرورة الفصاحة       كذا

ما فيها الكتابة الواقعية الفنية بتنوير إضـافى مـن نظريـة            ب
                                                                                           

 صرخته وتفسـيراته للشـعر      للسحرتى سمعت   كما -
 ضوء النقد   على المعاصر   الشعر"الملتزم الجاد، وأصدر كتابه     

 "الحديث
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 بأن  والقول:" قال – قد يساء فهمها عن أرسطو       التىالمحاكاة  
 الواقع فيه بلغته العاميـة      ينقلالمحاكاة فى الأدب تستلزم أن      

قول غير صحيح لأن المحاكاة فى الأدب والفن لا تقتضـى           
مل الفنى أو الأدبى     النقل فيهما عن الواقع بحيث يكون الع       دقة

 كبيـرا   بل إن اكتمـال الدقـة فـى        المطابقة،مطابقا له تمام    
 إلى ما يشبه النقل     يتحولان فيهما قد يفسدهما ، إذ قد        المطابقة

 "فنافى التصوير الفوتوغرافى، إذ هذا النقل الآلى لا يعد 
 بين الأمرين بأمثلة من الفنون الجميلة التحرير        فرق كذا

فالفن دائما  :  قال – الجميلةثلة من الفنون    بالواقع، وضرب أم  
 نعرف فى لوحات الرسامين     ماتحرير فى الواقع على نحو        

 لا  – الأديـب    ومثله –وألحان الموسيقيين ، لأن الفنان دائما       
ينقل الواقع نقلا أصم وإنما يستوعبه ويتمثل روحه ويضـفى          

و  وذهنه ما نتمثله به ونجد فيع متاعـا فنيـا أ           خيالهعليه من   
 يغلقه ويستره عن أبصار     كانأدبيا، وكأنما يرفع عنه حجابا      
 يصنع  كأنما  - ومثله الأديب    -الناس العاديين؛ والفنان بذلك     

  ".الواقع من جديد
 بين  الواقع هكذا فرق باحثنا الكبير بقوله التحرير فى ▲

 عن دعاة العامية من يفهمالتحرير بلغة رفيعة وبين ما 
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 .التحرير بالواقع
 ومحاكاةََاع الواقعى عنده لغةََ د وخلاصة الرأى فى الإب▲

نقل الواقع   ٢٣ عمل الأديب إذاََ ليس: "وتشكيلا هى قوله
 وما  جديدة ، تحاكيه بصورة أقوى،صناعةوإنما صناعته 

 وفكره وأدواته مخيلتهقوتها إلا ما يضيفه إليها الأديب من 
 ٢٤ ".الأدبية

  ::ار ار  العامية المفصحة فى الحو العامية المفصحة فى الحواستعمالاستعمال
 يوقعه  لملالتزام الكاتب بقضية لغته الحضارية فإنه        .١

عوزه إلى محاكاة الواقع فى الفـن الروائـى فـى           
 القيمى فيـه ،     والتسامىمناقضة مع طبع الفصاحة     

رغم أصوات كثيـرة تعلـو متأزمـة أو مؤزمـة      
 والفصحى فى الأدب العربى     العاميةبالمناقضة بين   

                                                 
تجيز المعاجم الرسمين ، وربما فضلت ذات النـون         " : إذا"و  " إذن" ٢٣

موافق " إذا"واستخدامى ذات الألف منونة     . الشرطية  " إذا"تميزا لها من    
 .لجوهر دلالتها على الظفية 

 المصرية، مقاله بمجلة مجمع والعاميةبين الفصحى /  ضيفشوقى  ٢٤
م، خاصة  ١٩٩٧برنوفم/ هـ١٤١٨، جمادى الآخرة  ٨١اللغة العربية، ج  

  ٨٣-٨١ص 
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 ـ        ت كثيـرا   الحديث ، وإن كانت هذه الحمى قد خف
 . إلى ما كانت عليه فى مطلع القرن بالقياس

 هذا المستوى مـن الاسـتعمال       لدىولكأن الكاتب    .٢
، ومع ذلك فهو لا يتجاوز      )حـكـوى(حلك ريفى   

 والتسكين ، وبما الإمالـة      الشائعالتعبير الفصيح       
 فى الفصـاحة أو لكـأن الكاتـب         المقبولةاللهجية  

 كما قبل   محاور فى محاورات سقراط التى صاغها     
 معبرة عن مذهب سقراط فى      ،"  الفنان   أفلاطون" 

 ٢٥طبائع متباينة للمحاورين 
ويمكن أن نحاكم ترجماتنـا نفسـها كمـا نحـاكم            .٣

 الأفلاطـونى  التعبيرى  نفسها إلى هذا الفن  إبداعاتنا
 المتباينة المقبولة فـى     العربيةوإلى النماذج للهجية    

 .الفصاحة العربية كما أومأنا 
      :: الأباظية التالية  الأباظية التالية لمحاوراتلمحاوراتاا  ولنتأملولنتأمل

  "" من الأيام  من الأيام هاربهارب" "  وطنية لكمال فى  وطنية لكمال فى --

                                                 
 ط  ،محاورة المأدبة فلسفة الحـب      :  الميرى لترجمة    وليم تقديم ٢٥ 

 وهو حب بمعنى أوسـع      ٦م ، ص  ١/٤/١٩٥٤الاعتماد بمصر ،    
  .ذلكوأغرب يشمل الصداقة وغير 
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اشتغل كـأنى   .  نعم نعم ؟ اشتغل على أنا الأخرى         نعم" 
يا كمال طالما قلت لك إنـى بنـت          . الخيرفرد من جماعة    

 غيـرى   لـك فأنا أعلم ان    ..حرام وهذا اللف لا ينطوى على       
سـهل الهمـزة    وكان يمكن للكاتب أن ي    (ولكن نجوم السماء    
هـارب مـن    .. "أقرب إليك منها  ) قريشكالحجازيين ومنهم   

 ) .٢٧٠الأيام ، ص
، ) كـذا ( بنت   ،"  نعم ، اشتغل على    نعم نعم " اللازمات

 كنايات فى الروايـة     مجرد الحقيقة وليست            على ولو أنها 
"  بــ    والتعـريض "  اللف هذا" " كمال يا"والتعبيرات المألوفة   

 فصـحى  كلهـا "  السماء أقـرب   جومن"بـ والتهديد " غيرى
 يمنياومستعملة فى العامية وحتى نطق القاف نطقا مصريا أو          

 فى الأصل مجهور مفخم مـن       فهو" أقرب "و"  قلت"فى مثل   
 ، والتهميس جديد وإن غلب      الأعلىبين اللهاة وأقصى الحنك     

  ٢٦بعد 
 أم صلاح زوجة الشيخ حسن ، وبين درية بنت بين 

                                                 
 عـن عبـده     ،"  اللهجيـة  والمـادة  العربية   اللغة" تركيزنا بمقالنا    من ٢٦

 وراجـع  ٣م عمـود    ١٨/٦/١٨٨٩الراجحى ، بصحيفة عمـان فـى        
  .١٢٥-١١٠فقة اللغة فى الكتب العربية ، ص: الراجحى 
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 لها ، رغم صداقة فخرى تقدم د رفض ، الذى كان قالعمدة
 : الوالدين حتى ألم بالقرية ما يعكسه هذا الحوار 

  خالتى ؟يا وبعد " -
.. هى مصيبة وحلت علينا والأمر الله        .. قبللا بعد و لا      -

 ليتسـلم   أحـد  قطنهم للخواجة لم يأتهم      اعواحتى الذين ب  
القطن وقد سمعوا أن الخواجة لن يعود إلى بلدة السـلام           

 احمد أبو خليل يطلب إليـه أن        قصدهة أخرى وقصد    مر
 أبـدا  البلـدة إنه لن يعود إلى     : يأتى ليتسلم قطنه فقال له      

هارب مـن الأيـام ،       (دفعهاوإنه لا يريد العرابين التى      
ونحو ذلك فى قصر النيـل ،        ) ٢٢٠ ،   ٢١٩نفسه ص   

  ).٣١٥نفسه ، ص 
 معتسويلاحظ أن الغالب فألفاظ وعبارات شائعة تكاد        * 

 للقارئويسمح الخط العربى    . غيرها خلال تعيوننا فى القراءة    
 موفقـة  صوتية وصرفية    إمكانيات أن يستفيد مما ذكرناه من    

 عنـد   للفصـاحة  العريض المفهومبين العامية والفصحى فى     
 ما دام غير مشكل –المتخصصين ، وكذلك يسمح الخط نفسه       

قل شناعة مـن     أ واللحن يقرأ مسكناً ومعرباً وملحوناً ،       بأن–
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 .  والحركـات  والحروفالتحريف السوقى الذى يغير الأبنية      
٢٧ 

 العرب كانوا ، وقد ظلـوا ، عربـا          أن ومعروف .٤
باللغة المشتركة التى جمعتهم فـى الشـعر وفـى          

، وما إلى ذلك رغم وجود لهجات محلية        .الأسواق  
 .قبيلةلكل 

 هم فى عصر التدوين والطباعة مطـردين        وهؤلاء .٥
 باد لكاتبنا   هوسمح اللغة الوسط كما     على الوتيرة ت  

أن يستفيد من فصيح العامية ما يناسب الشخصيات        
 يسدى إليها يدا فـى      وأنفى أوضاعها الاجتماعية    

 :نفس الوقت بعدم التسوية بين أمرين 
 وفصيح له وجـه مـن       -عامى لا وجه له من الفصاحة        -

  .العامية
 . أن يرفض الأول وأن ينتخب من الثانى ويجب
 المفارقـة  أن موضوع اللحن و التحريف أو        على .٦

الدلالية ، سواء ورد فى البيئـة الواحـدة أو فـى            

                                                 
 رضـا الشـيبى ،   لمحمد المحرفة فى تاريخ اللهجة المصرية      اللهجة ٢٧

 .٢ ، عمود١٢٩، ص١٩٦٠ ، ط١٢مجلة مجمع اللغة العربية ، جـ
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 أو الاسـتطراف    النقدالبيئات موضوعا للدرس أو     
هذا نفسه يقتضى توخى أكبر قدر من       . فى الأدب   

 وافق ذلك الملحـظ     ،فإن  المشتركالمعجم اللفظى   
أن  من الوجوه فيها وإلا فلا معنى من         بوجهالعامى  

 هـو   كمـا يكون التناول من قبيل الجمالى للقبح ،        
معروف فى الدرس الجمإلى وفى المشـهور مـن         

 النبطيـين قول ابى عثمان الجاحظ فـى طـرف         
 .والعاميين الآخرين فى مقصده فى بعض كتاباته 

* * * * 
 



٢٩

   المسرح المسرحفيفي  المجازالمجاز
 من الدرس الغربي  من الدرس الغربي لنماذجلنماذجعرض عولمي عرض عولمي ((

  )) البلاغة البلاغةبمصطلحاتبمصطلحاتللفن  للفن  
   استعارة استعارةأوأو بتشبيه  بتشبيه يريرالتصوالتصو

إنســانيته إنســانيته (( الأدب واللغــة الأدب واللغــةفــيفــيالمجــاز المجــاز  :  : أولاأولا
   : :))وأنساقه في العربيةوأنساقه في العربية

رمـزي أو   ( في الأدب واللغة تعبير غير مباشر        المجاز
يمت إلي الطبيعـة  ) والمواقفتلميحي عن المعاني والمشاعر   

البشرية ، ولكل شعب أو أمة حظ من التنبه لـه أو التـأليف              
 عند"  الشعرية اللغة" فى أحد مباحث قسم       فيه وبه ، كما    النافع

  ٢٨أرسطو مثلا
:  بيد أن من في أنساقه المخدومة في العربية خاصـة            ٠

 وما إليه كالتمثيل البيـاني  التشبيهما هو تصويري مبني علي   

                                                 
 ٢٢٤ ، ٢٢٣م ، ص ١٩٩٩ – ١ كتاب أرسطو فن الشـعر ، ط -  ٢٨

 ". المجازىالاسم "٣ مبحث"



٣٠

 هـي والاستعارة فضلا عن المصور من الكنايات وما إليها         
الأخري من تعريض وتورية إلخ ؛ وإن كـان مـن الكنايـة             

 أدوات اللغة التي لا تمت      ببعضبالتالي من المجاز ما يكون      و
 الشـيء   يعنـي إلي التصوير كما فى المجاز المرسل الذى          

 ومنه نـوع ثالـث      ؛بذكر مجاوره أوجزئه وأنحاء من ذلك       
نسميه مجاز الاشتقاق يذكر الشيء بصيغة لغوية في اللفـظ          

  التصريفية التي هي له في التعبيـر       الصيغةغير  ) تصريف(
لما تفترشه في العبادة ؛ وليسـت       ) سجادة  ( المباشر كقولك   
 هو أنت وما هي إلا مسجود عليها ، إن          وإنماهي التي تسجد    

 مسـجدة ونحـو    قلت) بلا تجوز (أردت مباشرة التعبير عنها     
 ٢٩ .ذلك

مـوازاة وتطبيـق    مـوازاة وتطبيـق    : :  البلاغـي     البلاغـي    النقديالنقدي الدرس اللغوي     الدرس اللغوي    تطورتطور
  ::وعولمة وعولمة 

                                                 
دراسات :١تناول تحليلي ترابطي، مج     :  البلاغة العربية  إحياء/ كتابنا ٢٩

 -١٠١م ،ص   ١٩٩٨ - ٩٧ الخاصة، وفنية،طبعتناحديثة وأطر تاريخية    
 خاصـة   - المجاز لدرسالحقيقة ومنهج موحد    :  ، الفصل الخامس   ١٢٠

 . حصر أنواع المجاز- ٢مبحث



٣١

 تطورالأوروبي الحديث    الدرس اللغوي والنقدي ا    تطور
كبيرا أوقفه علي كثير من دقائق التفكير البلاغي الذي سـبق           

 العربية في عصرها الزاهـر  الحضارةأن نضج واستوي في  
 نفسـها وعاون البعث في عصرنا بأدوات الحضارة الحديثة        

 " موازيـة "علي حسن تقديره ووضع دراسات ومعجميـات        
ين النقديتين في العربية     اللغوييت النظريتين بين مفردات    توازي
 المتقدم وإعمال مصطلحاتهما المتفقة علي قـدم        الغربوفي    

 الأدب حتي بأشكاله الحديثة التي لم يصـطنعها         فيالموازاة    
 *. العرب أو خطرت لهم علي بالالمعلمون

                                                 
نحو نظرية نقدية    : المرايا المقعرة /  إلي عبد العزيز   بالنظر خاصة  ٣٠

 م٢٠٠١، الكويت، أغسطس ٢٧٢عربية ، عالم المعرفة ،العدد 
 علـي طريـق     ترابطيتناول تحليلي   : إحياء البلاغة العربية    / كتابنا+ 

 . التأصيل والتحديث والعالمية، ثلاث مجلدات
معجـم الاصـطلاح النقـدي البلاغـي        :  ينظر خاصة  الثالث وفي  -

/  الأدبـي العـالمي    للخطابمعجم أكمل   نحو  ( غربي  /عربي: الموازي
Parallel Rehetorical Terminology.p.١٦٨ -١٥٧  

فـي الـدرس    ) الأيقونية  (التعالقية  / اصطناع الأشكال النجمية    /  و   -
  ٢١٣ -٢٠٣البلاغي الحديث، نفس المجلد، ص



٣٢

 ):عولمة غير متعالية بعض مرونة منهجية( التناول في
ول عـولمي ،     تنا - بحسب ما أملْت     - التالي     والعرض

 يفتعل مقارنة أو مفاضلة؛ بل يحرص علـي أن          لابمعني أنه   
 والمعانيات  والأذواقيكشف عن الاتفاق الطبيعي في المفاهيم       

من منطلق الطرح العولمي الحازب الذي يجب أن نسهم فـي        
 ومفاعلة أنفسنا به حتي نتجاور دورة انحدارنا        وترقيتهتزويده  

 العولمي كلـه القصـد      تجاهالاالحالية وحتي حتي لا يتجاوز      
 .أيضا 
 اصـطناع  به علـي     بقف هذا عرض ميسر وحسب        اًإذ

الناقد الغربي الحديث لمصطلحات البلاغة العتيدة نفسها مـن         
 علي  متعالية من مصطلحات      والمتحذلقدون الكثير المفرط    

 اصطناع يوافق ما نؤمن بـه مـن ضـرورة           وهوالنص ،   
 الاصطلاحية البلاغيـة    ياتبالتقناحترام النص الأدبي ونقده       

 إنتاج عالمي يجب أن تتاح المنفعـة        هياللغوية نفسها والتي    
 . به للجميع

 

                                                                                           
 فـي   ملخصات( نحو توصيل الفكر البلاغي العربي عبر اللغات      /  و -

 ٢٣٠ -٢٢٦، ص٣جملحق م) الإنجليزية



٣٣

    :: التساهل في التناول التساهل في التناولبعضبعض
 إلي أنني في أواخر الورقة سأتطرق إلي تناول لقطة          أنبه

 البلاغي لا يدخل عادة فيما هو       الغربيأو لقطات من التناول     
 .كلماتها وأدواتها:اللغة مجاز ،سواء متَّ إلي التصوير أو 

 يصـطنع   غربي سأتطرق إلي تطبيق نقدي بلاغي       أقول 
نحوا من مصطلحات فرع ثان من فروع البلاغـة الكبـري           

 ؛ وذلك لندرة ما أوردنا من ذلك        المعانيعندنا هو فرع علم     
 التعامـل   يأبيفي هذه الورقة من جهة ،ولأن علم المعاني لا          

المجـاز  :صور؛ وبالتحديـد  مع بعض أنواع المجاز الذي لا ي      
 ٣١.  وبعض أساليب الكناية الاشتقاقالمرسل ومجاز 

 نتطلب من الناقد الغربـي تـدقيقا فـي التفاصـيل            لن
 إلي الدرجة التي يسمح بها الرصـيد البلاغـي          الاصطلاحية

                                                 
 الذي يغلـب    المجاز يغلب عليه تناول       إذا التالي   العرض ٣١

 مبحثـا   يمس  آخره قليل في    وشيء إلي علم البيان،         نسبته
البيان والمعاني  :  كان كلاهما    وإنمن مباحث علم المعاني ؛      

 . من عين البديع والبلاغة في أفقها المستنير
 



٣٤

 منه بما يقدمه بذكاء رائع لنا       وسنقنعالعلمي العربي الهائل ،     
 أوتقريبيتهمية دلالته   من استعمال للمصطلح البلاغي في عمو     

؛ بل تقديرا لذلك منا ومشاركة في الاستمتاع والتثقف والتعلم          
 : في العرض التالنحاولهوهذا ما . 

  :: تطبيقي  تطبيقي تناولتناول::ثانياثانيا
 وما إليه مجاز عن بـواطن الأمـور ودخائـل           الديكور
 : في المسرحالشخصيات

" المتـرجم " الممثل وتعبيره الحركـي بأنـه        وصفها بعد
interpreter _    النفساني للأحلام   بالمفهوم" المعبر"ربما بمعني 

عن المعني العميق قالت مؤلفـة كتـاب    _ أو للأداء الدرامي    
 : الأرجنتينية الحديثةالجروتسكية

 ؛  الحقيقي للجروتسكية يتضمن خاصة المكـان      المعيار" 
 التي تتمدد فـي بنـاء       الداخلية للعملية المجاز الخارجي    فهو

 شـيء مخـتص بـديكور       كـل  .تهيكل هـذه المسـرحيا    
قـد  .الظلال،التعامل مع الإضاءة،المكياج والأزيـاء    :المسرح



٣٥

 ودقة بواسطة المؤلف؛لأن تلك الرموز المرئية       بعنايةصممت  
  ٣٢"هي مظاهر لبواطن الشخصيات

  : :  برايان مورفي برايان مورفيعندعند المجازي الاستعاري  المجازي الاستعاري المعادلالمعادل
الأيرلندية فـي السـبعينيات       السائد لدبلن  الجو لتصوير

 فـي   العصـابات مانينيات استعار برايان مورفي مظهر      والث
ذلك فـي روايـة     . أفلام هوليود في الثلاثينيات والأربعينيات    

م التي تدور قصتها ١٩٨٠ عام The Blue Macushlaمورفي 
 في النوادي الليلية فـي      والقسادحول عمليات الفسق والرشوة     

دبلن وفي شوارعها الخلفية رغم القشرة الخادعة عن حـب          
مما يرد الاستعارة للموضوع مـن أفـلام         ؛  والوطنية الوطن

 ٣٣ .عصابات هوليود
اكـدة تعوزهـا   ر بدت The Blue Macushla  أن صحيح

المجـاز   ؛ وربما ضحل      بالعبودية مرتبطة ، والحياةالحركة  
                                                 

 الأرجنتينيـة الحديثة،ترجمـة     الجروتسـكية /  إرنانديت آثور إليانا - ٣٢
م ١٨/٦/١٩٨٨ الفنون فـي     بأكاديميةسلوي محمود ، مراجعتنا عربيا      

 ٤٣،٤٤ص+/ 
المسرح الأيرلندي المعاصر من بيكيـت إلـي مـاك          / روش أنتوني ٣٣

شبلي الكومي،ط ملغـت ،     . د مراجعةأمين الرباط،   .جينيس ، ترجمة د   
 ٢٢١م ، ص٥/١٩٩٨أكغن، مراجعتنا عربيا في 



٣٦

 ؛ أمريكـان الأساسي للأيرلنديين متنكرين كرجال عصابات      
لاسـتعاري  ولكن مورفي نجح في هذا النحو مـن المجـاز ا          

 حيث ؛ The Gigli Concert الأخريبدرجة أكبر في روايته 
  - قطاع الطرق مجازا في هذه الروايـة         -وجدنا الأيرلنديين   

 من الوسائل المتعددة من الكنايـات التـي      كوسيلةيستخدمون  
 عـن اهتماماتهـا     معبـرة تعالجها الرواية في خطابها إياهم      

  ٣٤ .الأساسية
ارة الرجل الأيرلنـدي حركـة       ذلك نفسه استع   قبيل ومن

 المسـدس   زنادوضع اليد في الجيب والإصبع خارجه علي        
 المظهـر الـذي حاولـت       وهو   .J.P.Wكما كان يفعل الـ     

 عاما إخراجه مـن     ٢٠م ولمدة   ١٩٤٩الجمهورية الأيرلندية   
 البندقيـة حياة الأيرلنديين وما عتم أن عاد متمثلا حرفيا في          

م وإلي ما بعد ذلك     ١٩٦٩ا منذ   بفعل الأحداث في شمال أيرلند    
 والمعبأة علي جـانبي الأيرلنـديتين       المحتشدةوأمام الجيوش   

 حيث كان   المجاورةالشمالية والجنوبية وخاصة في المناطق      

                                                 
 ٢٢٢نفسه،ص/ روش نيأنتو ٣٤



٣٧

صغار قطاع الطرق وتوافههم يدبرون الممارسات التجاريـة        
 ٣٥ .المحلية
  :: الكلمة الكلمةوعالميةوعالمية  CCoouunntteerrppooiinntt  الطباقالطباق
 والحديث عن الجروتسكية في     _ الحديثة   الجروتسكية في

 توليد الفكاهة   في تسيطر اللعبة الشفوية المتمثلة      -الأرجنتين  
بالطباق الذي تعبر به الجروتسكية عن المناقضة بين المقاصد         

 .والحدث
 يتمثل الطباق في التقابل بين المعـاني فـي          هذا في 

 الواقع المحلي   ضوءبهذا الطباق الموظف دراميا في      . النص
كلمة عالمية وتكتسب التركيبات تنوعا كبيرا وهـي        تصبح ال 
 ٣٦ . منطقي ثانوي في الأساس البنائيبتطورمحتفظة 
 ذلك لدي التوسع في الاصطلاح ما قـد         إلي يضاف 

 من  مختلفةيسمي بألحان الطباق المتمثل في انسجام مجموعة        
 نضيف  ولعلنا ؛ ٣٧النغمات في العرض أو الموقف الدرامي       

 غير بعيد من المدلول البلاغي للطبـاق        أن ذلك بدوره يكون   

                                                 
 ٢٢٢نفسه، ص /  روشأنتوني  ٣٥
 ٢٢٨نفسه ص / آثور إليانا ٣٦
 ١٨نفسه،ص/ آثور إليانا ٣٧



٣٨

 الأدائية أو الغنائية أو الموسيقية بدلالات       النغماتمتي تميزت   
 .أو إيحاءات معنوية مؤثرة

   : :EEppiitthheett  حقيقةحقيقة يمكن أن تحدث  يمكن أن تحدث كنايةكناية
 مـن الاسـتعارة بهـذه       يميزها العربي للكناية    التعريف

يـف   هو نظ  قولنا في   الكناية،كما " مزية"الخاصية ويعتبر ها    
اليد أو كثير رماد القدر وما إلي ذلك مما اسـتوعبناه علـي             

 ٣٨ . في أكثر من كتابالتخصصمستوي 
 بحث في التأليف الغربي نقف علـي        من بين أيدينا    وفيما

  Epithetنفس الفهم صدد الكناية 
 كتاب له في معالجـة النظـر   قي  Aldos Huxly يقول

ا المعروف بلفـظ    الكناية منه : والسلوكية الرياضيةبالتدريبات  
Epithet اللاذع والتعبير Hairrasing stories  جليزية الإنفي .

 ولا يـرمش أو  يحملـق   stareومن نماذجها قولهم للشخص
 " يرمشلا هو: "يتأثر في موقف تصد أو دهشة 

un wikning .  لفت ذلك مؤلفنا في صحة البصر وحاجته
 عـن   دبـاء الأإلي عملية الرمش الطبيعية ، ورأي في تكنية         

                                                 
، ١٩٩٢.. البلاغي العربي عند عبد القـاهر الجرجـاني        النقد/ كتابنا ٣٨

 . أخصبصفة ٢٣،ص٢وراجعنا فيإحياء البلاغة،مج



٣٩

الحالة المذكورة بالألفاظ المذكورة كناية عن الحالة النفسـية         
 : إذا حالة يمكن أن تحدث أحيانا ، قالفهيالمفهومة ؛ 
 When novelists write about a STARE 

they generally qualify the word with epithet     
   

   UNWINKING٣٩ 
 روبـرت    روبـرت   عندعند نونا    نونا    عن القوة المتسلطة بشخصية لا      عن القوة المتسلطة بشخصية لا     التكنيةالتكنية  

  ::كاسوكاسو
 Robrt Cossa الأرجنتيني للمؤلف La Nona مسرحية في

 لانونـا : "  إليانا آثـور   قالت مدرسة المسرح البورغيني     من
 بسـبب يمكن أن تكون عجوزا منعزلة عن العالم الـواقعي          

مسخ نفعي هدفه الوحيد التهـام الطعـام        . حالتها الشيخوخية 
. اية عن القوة المتسـلطة     تكون كن  أنطوال الوقت؛ أو يمكن     

 ٤٠  ."الموت أو عدم تضامن العالم
  
  

                                                 
٣٩  Aldos Huxly\ The Art Of Seeing, T. and A. Constabl

 e, TDفقرة ٤٢ص  + ٥١،٥٢ ص آخر I 
  +١٧٤نفسه، ص/ آثور إليانا ٤٠



٤٠

  :: بالرقص بالرقصالتكنيةالتكنية
 حلت Brian Friel لـ Dancing At Lugunasa رواية في

 ،  المسـرحي خمس نساء دراميا محل الرجال فـي الفـراغ          
 هنا يمثل   والرقص. "ونجحن في أدوارهن عن الأسرة الممتدة     

والمغزي الدقيق للحالـة     للتعبير عن الدلالة     والكنايةالتورية  
 الخمسة اللصيق   الأخواتأمامنا ؛ فقد أظهر بوضوح ارتباط       

 ."بعضهن ببعض، علاقتهن بالعالم الخارجي تعبيريا ووحدويا
 لــ   الختـامي  أوضح المنولـوج     وكما: "  المؤلف قال

Michael أخري أدركنا أن رقصتهن بينت أن هناك وسيلة فقد 
 ـ. للتعبير عن النفس والحـديث     ة غيـر ملفوظـة ولا      طريق

عما يعتمل بداخلـه فـي      ) كناية( مسموعة يهمس بها الفرد     
وبذلك يكون علـي اتصـال وثيـق        . خصوصيات ومقدسات 

 رقصـة  وضعت " ولذلك."  نفسهفي  Otherness  بالأُخرية
 . هذه المسرح الأيرلندي روايتهفريل في 
من أيـة     النساء أكثر  في… اتصال وثيق بالأخرية     علي

  ." كتبت علي يد رجل روائي أيرلندي معاصـر        رواية أخري 
٤١ 

                                                 
 ٣٨٠نفسه، ص /  روشأنتوني  ٤١



٤١

  :: بالشبح والبديل عن مملكة مسرحية أنقي بالشبح والبديل عن مملكة مسرحية أنقيالتوريةالتورية
 ـ  Philadelphia المسرحية الرواية في   Brian Friel لـ

الرجل الخفـي المسـتتر فـي     ..ونظيره GAR شخصية ثمة
ضـمير المـرء أو الــ       .  البشـرية    النفسداخل  ..الباطن

ALTER EGO  الباطنـة  الأفكـار . لمغيرة  المؤثرة االذات 
هنا البطل وضميره بطلان ليس .  IDالمستترة أو الأنا الدنيا 

 . حق السيطرة أو التسيدمنهمالأي 
 نومه يلحـق بـه   حجرة  GAR حين يدخل فإنه وكمثال
وحين ينهمك جار   .  نظيره الذي ذكرناه     المسرحعلي خشبة   

لي ساخر  نفسه علي أنه شبح كورامقدما   Public Garالعام  
 ذلك عن بدائل تحل محل الحـديث الحقيقـي          يوريفهو إنما   
  ٤٢ .الملموس
 التي تجره ،وهي  Private Gar الأخري شخصيته وفي

"  العام   جار"  إليه   انساقعن طريق هذه التورية للخروج مما       
 والقسيس المواضعة مع الأب والأصدقاء ومدبرة المنزل        من

                                                 
 ١١٠نفسه، ص/ روش أنتوني ٤٢



٤٢

وهذه كما قال دراما    . اءوالمدرس إلي مملكة مسرحية أكثر نق     
   ٤٣. العقل والضمير

 : الساخرة بالشعاراتالتورية
 AURT كذلك في رأي المؤلـف محاولـة   التورية من

 وعـده أيضـا بشـرائط       مع جار بمنحه بيتا أمريكيا      إغراء
وري بذلك عن صفقة كبيرة مع الأمريكيين       . تسجيلية أيرلندية 

 التوريـة " ف     أيرلندي ؛ وفي ذلك كما يقول المؤل       أصلمن  
الزائدة الساخرة بالشعارات والرمـوز المعروضـة للهويـة         

 )٤(."الأيرلندية
  :: بالزواج عن الحمل في زلفة لسان بالزواج عن الحمل في زلفة لسانالتوريةالتورية
 الجزء في : " "باركر ستيوارت"   لـ Pentecst روايةفي

 معترفـا  Peter أمام Lenny من المسرحية انزلق لسان الأول
و شيء لم يذكر أبـدا       هناك طفلا بينه وبين ماريان، وه      بأن

                                                 
 ١١١نفسه، ص/ روش أنتوني ٤٣
  ١، ف١١٥نفسه، ص/ روش أنتوني ٤٤
 التورية في العربية تكون بأمور منها تجريها بالإتيان بما       في والزيادة   -

 بالإتيان بما يلائم للمستعار منه أو بهما        شيحهابتريلائم المستعار له أو     
 عند عبـد القـاهر الجرجـاني، دار    العربيالنقد البلاغي /  كتابنا \.معا

 .مثلا الجدول - ٢٦٦م، ص١٩١٢المطبوعات الجديدة، 



٤٣

 سويا علي خشبة المسـرح      يقفان) ماريان و ليني  ( عندما كانا 
 ."يتناقشان في أمر زواجهما

 التورية الساخرة في النقاش هنا قـد        وكانت: " الناقد قال
 الغرض من هذا الزواج كان تغطيةََ وستراََ لحملهما          أنبينت  
 ٤٥ .."حينئذ

  ):):للمن المجاز المرسمن المجاز المرس(( الجزء وإرادة الكل الجزء وإرادة الكلذكرذكر
 ذلك كما أومأنا من ظواهر نوع المجاز المسـمي          يعتبر

  المرسل أو اللغوي بالمجاز
   Purgatory ذلك يذكره بعـض نقـاد مسـرحيتي    نحو

قطعة   ( A piece of Monologueو  ) الأعراف أو المطهر(
 :ييتس و صمويل بيكيت .ب.لـ و) من حديث النفس

 الحيـة  الروايتين نجد أن النافـذة هـي الصـورة           ففي"
وصورة بلاغية  ) مرسل(مجاز مرئي   . الموجودة دون سواها    

 قد تم بناء المنـزل      ،"  وإرادة الكل  الجزء ذكر" عينية قوامها   

                                                 
 ٣٠٤نفسه، ص/ روش أنتوني ٤٥



٤٤

 للعائلـة مـن     الأُسـري كله منها، أو تم فتل الحبل اللانهائي        
 ٤٦  ."خلاله
وما إليها في مجال الشـك أو السـؤال أو          وما إليها في مجال الشـك أو السـؤال أو          ) ) إنإن(( بـ    بـ   التأكيدالتأكيد

  ::الإنكار الإنكار 
 ـمن  ـ  Faith Healerرحية  ذلك في مس   Brian Friel لـ
 صيغ بطريقة بلاغية منمقة ثـم  قد"  GRACE البطلة منولوج

  )عنيعبر  ( ملِح  .. درامي  .. سياق  ) ..في(وجه للجمهور   
وتقـوم  … تخطيها مرضا ألم بها ، وهو الانهيار العصـبي        

وبي الطبيـب   ) بينها( حدث   الذيالتفاعل  ) بمنلجة  ( جريس  
 في  مصابهاعلي تخطيها   ) بالطبع(وفيه تأكيد منها    .. النفساني

 :قولها
. لقد صرت أكثر ضبطا لنفسـي     . ولكني أصبحت أقوي     -

 " ؟ أَلَستُ.. إنني لم أعد.. إنني متأكدة
 المؤلف أن تأكيدات البطلة اللفظيـة فـي ظروفهـا     ذكر

 مفهوم من الجمهور الذي يصغي في       طلبالخاصة مؤداة عِن    
        علـي اسـتعطافات البطلـة       صمت عميق يتفحص ويحكـم    

 .)كأن سائلا سأل: اب الفصل والوصل بلاغيينا في ببتعبير( 
                                                 

 . وما قبلها٤٥نفسه،ص/  روشأنتوني  ٤٦



٤٥

 قـد "  ذلك ذكر المؤلف أن الجمهور في تصـوره          ومع
" لتأكيداتها وتوسـلاتها  ..  كئيبا حزينا    نفيافي دواخله   .. سجل

٤٧ 
* * * * 

 يمثـل  لعدد من الروايـات      مفصلة يلى دراسات      وفيما
 الخبرة لعبد المنعم شلبى ونجيب محفوظ ،        أحدهما استحصاد 

 الطريق عند حسن هند ، ويمثل       منتصفويمثل الآخر خبرة    
 عروض  يتلوها .الثالث عناء الشاب الواعد محمد ثابت توفيق      

 .وجزة لمحتويات روايات بارزة خاصةم
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٥٠نفسه، ص/  روسنأنتوني  ٤٧
 
 ١٥٠نفسه، ص/ روسن أنتوني  )٤(
 



٤٦

  
    

  فى الروايةفى الرواية
  معالجات توصيفية تحليلية نقدية وتقييممعالجات توصيفية تحليلية نقدية وتقييم

 
 
 
 
 
 



٤٧

   مازالت تشرق مازالت تشرقالشمسالشمس
  ٤٨٤٨رواية ميتافيزيقية  لعبد المنعم شلبى رواية ميتافيزيقية  لعبد المنعم شلبى 

العمل الذى نحن بحضرته عمل فنى بـأخلص معـانى          
حقيقة نفسية ، وليس غير الفنان من يحس الحقـائق          . الكلمة

النفسية؛ أما الناقد فيعيد اكتشافها ؛ وربما صح ما قيل أيضـا            
   ديـوان العـرب   -في الرواية   .  ٤٩ من أن البلاغى يوظِّفها   

                                                 
م ، ومحاضرتنا بنـدوة  ٢٠٠٢ نشر مكتبة الآداب، القاهرة ٤٨

 لجنـة الآداب والفنـون ،       –جمعية حمـاة اللغـة العربيـة        
 هـ١٤٢٤ربيع الثان١٦ –م ١٦/٦/٢٠٠٣الإثنين

إحيـاء البلاغـة    /محمود محمـد عيسـى بكتابنـا      . عن د  ٤٩
 ١٣، ص١مج..العربية

 :اع لدينا فيما تكاثر من دراسات فى فنية الإبد -
 )ح( ستيفن سبندر\ الحياة والشاعر ٠
 هربرت ريد\ معنى الفن٠
 روبن جورج كولنجوود\ مبادئ الفن٠

 :ومن منطلق اللغة -
 محمد العبد. د\ اللغة والإبداع الأدبى٠



٤٨

 أجد عبد المنعم شلبى الفنان الأديب       –اليوم فى تعبير البعض     
" لهذا اعتبرنا مساهمته النقدية التربويـة فـى         . حتى النخاع 

  . جهدا مشكورا وحسب" كيف نتذوق الأدب العربى 
شـامل  شـامل  : : مجلى الحقيقة النفسية فى هذا العمـل منظـوران         مجلى الحقيقة النفسية فى هذا العمـل منظـوران         

  : : يؤنسن الإسلامية يؤنسن الإسلامية / / ومشهدى  يؤسلم الإنسانية ومشهدى  يؤسلم الإنسانية 
ل؛إذ هى مراءٍ نفسية شافة تعمل فى حبكـة إسـراء           شام -

ومعراج أرضى سماوى ؛ ومن ثم وصفتُ الرواية أيضا         
 .بأنها رواية ميتافيزيقية

 ومشهدى منبث فى أنسجة سـائر لوحـات المعـرض           -
قلة هم فى نيدان الشكل الروائى الحـديث        . الشامل نفسه 

                                                                                           
لطفى عبـد  . د \ فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث       ٠

 البديع
  سامى اسماعيل\ردن علم الجمال الأدبى عند رومان انجا٠
 : وفى مقابلة بالعلم-
 ريتشاردز.أ.إ\ العلم والشعر ٠
 حسن أحمد اسماعيل.  د\ الإبداع فى الفن والعلم٠

 
  

 



٤٩

عبد الحميـد ابـراهيم     : من يقرنون أو يقرن بهم  شلبى      
الرواية العربية والبحث عن جذور     " رتاد وأراد بتنظيره    ا

وكلاهما يؤنسـن   ". حلم ليلة القدر  " وارتاد التطبيق فى    " 
 . إسلامية الرواية أو يؤسلم إنسانيتها

  ::الرواية موضوعا ومحتوىالرواية موضوعا ومحتوى
الموضوع صـدمة المسـلمين والعـرب بالحملـة         ** 

ة علـى   الحملة الأمريكي / الفرنجية الجديدة بعد حملة نابليون      
بحر العرب ، وفق حدس المبدع ، بدءا بأفغانستان وتنــبؤا           

 .بالعراق
؛ إلا بوارق من أمل      )١٥ص(الدين مذ هبط إلى الأرض    

 ).١٦(تظهر وتختفى

--١١--  
تعثره بأنين جسم ملـتح يـردد يـا شـمس الـدين             * 
، ومعمم أعجف فى ضوء الشمس بيده مـدفع         )١٧ص(استمر

 هـو   –) ١٩ (ل عناء أفلحت يا شمس الدين بعد طو     :يقول له 
 اقتياده إياه إلى بين     –رسول شمس الصباح إلى شمس الدين       



٥٠

وو توقـف   ) ٢١(حشد من الجنود إلى سرداب عامر وضىء      
  .الرسول عند حد فى الرحلة

--٢٢--  
نفسه فى ساحة للبيع والشراء تشـمل الأفيـون بيـد           * 

 مبيعات الأصـناف النسـوية      -مرتدين للملابس الإفرنجية    
 :وأما المحتوى فهو** ومعركة بين الس

مــن تحــت الأنقــاض دون ألــم منتظــرا بــزوغ * 
 يتبـين   - بملابس نومه،معلقا بأنقاض شرفة      -) ٦ص(الفجر

 تذكره  -. الدمار وأهل الضاحية لم يبق منهم نائح ولا صائح        
 ) .٨(سهرته قبل الغارة وسهراته مذ عرف المقهى والبار

لقنابل ضوء الشمس البازغة يكشف أكثر وأكثر آثار ا       * 
) ٩( يلوح له وجه أبيض وذراعـان تلوحـان        -والصواريخ  

نادها يا شمس الصباح، وردت عليه بصوت بـين الـذكورة           
وكلما نـزل مسـافة اختفـى       ). ١١(يا شمس الدين  :والأنوثة

 ).١٢(صوتها شيئا

--٣٣--  
الشمس لدى ارتفاعها القوى  فى مشهد من آثار غارة          * 

ة علـى أشـعة     الغربان مسـتيقظ  ) ١٣(ليلية من طرف واحد   



٥١

وتعثره بالجيف الملتحية وأشـياء     )١٤(الشمس ورائحة الجيف  
 ضلاله عن شمس الصباح وعن نفسه هـو شـمس           –عديدة  

 –يزجرهن رجال أشداء  ) ٢٣(افرات والمنقبات اللامستحيات  
هـو رسـول    :غارة فانتوم يعقبها شيخ يناديه يا شمس الدين         

كبيـر   اقتياده إياه إلى مقهـى      -)٢٤(جديد من شمس الصباح   
 جهة تريه حارات كحارات أيام      –بكراسى تدور بمجرد النية     

حارة الترمذى إحدى الحارات هنا     ) ٢٥(زمان بجوار الأزهر  
 صوت ضد الطالبـان     -)٢٦(والترمذى متيمن الراوى منذئذ   

كلكم ضـالون   "يضلله شمس الدين كما يضلل جميع المتلاحين      
 ـ      ) ٢٧"(ومضللون مس وقائده يحذره من الطرد من اهتمام ش

باب المعرفة عليك بـه خلـف شـمس         : الصباح، ويقول له  
 .الصباح

--٤٤--  
فى مقهـى يشـبه     : حلم ليلة نوم جديد ومشاهد عجيبة     * 

جعله ينـوى   ) ٣٠(الحانة وحشد من رفقاء الحانة التكفيريين     
الخطب من  ) ٣١(يخلع ثوب حقارته إلى الأبد إن كتبت النجاة       
 تيقظـه علـى     -.حشاشين تكفيريين لا تقتل الفانتوم بالذباب     

 يقوده إلى سـراديب تشـع       –صوت قائده على بعد خطوتين      



٥٢

  إبطـاء  –) ٣٥( مكابدة الأشواق إلى الشوق الأعظـم      –نورا  
على أيـة هيئـة     :قائده عنه عند سوق ملابس جاهزة للرجال      

 " على المؤمنين أعزة على الكافرينأذلة"وتذكر/  تريد نفسك 

--٥٥--  
ال من الخطايا    اغتس –ملابس مميزة يلبسها بعد حين      * 

 صورته على الحائط شابا جديدا فى حلل عربية وإسلامية          –
 نفسه فى حديقة واسـعة وارفـة تلطمـه          -، واختفاء الدليل  

؛ إلا من   )٤٠(أغصانها إذ يحاول تناول ثمارها لأنها ليست له       
 لا  -) ٤١(ماء الندى المباح بأمر رسـالة شـمس الصـباح         

لترمـذى حولـه    جلوس ولا راحة قبل زيارة ضريح الشيخ ا       
 .-) ٤٣(القراء والداعون والداعيات

--٦٦--  
قائد جديد من عند الضريح ووقوعهما بـين شـمس          * 
 رؤيـا   –) ٤٤(والغارة الجهنميـة  ) حر النهار المتقد  (النهار  

 –) ٤٥(مقيدين  من حلفاء الشيطان فى زى العلم الأمريكى          
هم القائد يمنعه من الانتقام منهم وابتلاعهم ألسنتهم فى طعام ل         

 فى فراغ مذ فصل عن قائـده        -) ٤٦(عقابا بأنفسهم لأننفسهم  
من القتلى والـبعض فـى      ) المعلبات(،البعض فى جمع العلب   



٥٣

جمع الجثث للدفن؛ حيث الطعام والقنابل متلازمان من أمريكا         
وصوت يناديه خلال الغـارة إلـى طريـق         ) ٤٩(لأفغانستان

 .محفور تحت الجبال إلى اجتماع ترأسه شمس النهار

--٧٧--  
تعارف بالأسماء الأفغانية واجتماع عند ضريح جمال *  

جمال الدين مع : شمعة تضىء من نجم). ٥٢(الدين الأفغانى
ومن الطالبان وبن  الشماليين الترمذى وبراءة من

 مشاكسات أخرى وشمس النهار تدعوهم إلى –) ٥٦(لادن
وتلوم الراوى لسكوته على ) ٦١(ما دعاهم إليه الشيخان

:  احتضاره لدى إحدى الغارات وقوله بتلقائية-) ٦٢(الباطل
 تحوله بالموت إلى روح –الحب بذرته من تزاوج القبائل 

 ). ٦٤(تمسك بصاروخ فى الغارة وتلقيه فى بحر العرب

  : : لغة وأسلوبية ودقائق إبداع لغة وأسلوبية ودقائق إبداع : : الروايةالرواية
يطـول ويسـتفيض    .  فى ذلك  يدق الحديث  ويحلو       

الآتيـة ألتقطهـا مـن      أكتفى فى تحرير عناصره بالعناصر      
 :تعليقاتى المعنصرة بهوامش الرواية 

 نصاب لغوى -



٥٤

 شاعرية -
المناسبة المعنوية بفقههـا    (دقة التصوير والتئام التفاصيل    -

 )العربى الأصيل
 الثمثيل بالمعنى البلاغى الحقيق بالتسمية -

 . التجسيد والتشخيص –الحركة والتجريد والتجسيم  -

 الاستعارة من الاستعارة  -

 ير سابر وجيزعمق تصو -

 الاحتفاظ بالأمل -

 تمرد الرمز البلاغى دون شطط -

 قدرية لا بمعنى القدرة -

 تماسك الشخصية القيمية -

  ::بعض الملاحظاتبعض الملاحظات
 .تبسيط قضية الطالبان وبن لادن والغرب

* * * * 



٥٥

  أولاد حارتنا لنجيب محفوظأولاد حارتنا لنجيب محفوظ
  ٥٠٥٠ عرض وتفسير عرض وتفسير--لغوية وغائية لغوية وغائية 

  ::اللغة أو دقائق الإبداع عند نجيب محفوظ اللغة أو دقائق الإبداع عند نجيب محفوظ 
 بياننا هذا الجانب الإيجابى فى أدب نجيب محفـوظ          لدى

بنبذة فى علم المعـانى ،      توطئة  احتجنا فى درس سابق إلى ال     
رغم الدقة الراقية والتقدم الكيفى والزمنى فى هذا        ذاكرين أنه   

العلم لدى العرب ، فإن التنبه إليه فى الأساليب الحديثة يكـاد            
من الإبهار  فيه ،     يكون ضئيلاً ، فإن وفق الكاتب إلى شىء           
كثر من كونه   أ ٠.ففى أضيق الحدود ، وبحس حضارى كامن      

وهو ما تبيناه فـى هـذه الفِقْـرةِ          : بعلم عليم وصنعة صناع   
 :المستشهد بها 

                                                 
 ، دار الآداب ، ٤روايـة ، ط  " أولاد حارتنـا " نجيب محفـوظ  -  ٥٠

 ١١م ، ص ١٩٧٨بيروت 
مقدمته لترجمة  /  رشيد العنانى    \م  ١٩٥٩   وعلى صفحات الأهرام       -
 ، ط الجامعـة الأمريكيـة    Respected Sir" حضرة المحتـرم "واية ر

  بالقاهرة 



٥٦

 ٠.شيد الجبلاوى مكان الحارة ، أيام كان المكان خلاء        " 
سوره الكبير العإلى يتحلق مساحة واسعة ، نصفها الغربـى          

تزحمها أشجار التوت والجميز والنخيـل ،       حديقة مترامية ،    
وتعترش فى جنباتها الحناء والياسمين ، وتثب فوق غصونها         

 ٥١". مزقزقة العصافير 
 ما – مع تصرفنا ببعض التكثيف والربط –لفت النظر هنا 

 :يأتى 
فى ظرفـى مكـان وزمـان       ) شيد  ( ظرفه الفعل    .١

بذلك ارتد   ) ٠.مكان الحارة ، أيام كان    ( متتابعين  
لفعلان شيد ، وسكن إلى خلفية تاريخية ، فاحـت          ا

 ).أيام كان ( برائحة الفلكور ، من تعبير 
) سوره الكبير العإلى    : ( تجريده البديعى فى قوله      .٢

، حيث ناسبه تجريده الرمزى لشخصية الجبلاوى       
فتوة الخلاء يبدو بطوله وعرضـه خلقـاً فـوق          ( 

 ).الآدميين

                                                 
 .١١ط دار الآداب ، بيروت ، ص/  الرواية  -  ٥١

 



٥٧

تقصاء الوصف  كذلك ما يشبه أن يكون محاولة لاس       .٣
لحديقة بيت الجبلاوى ، فيما يوعز بمذاق شـعبى         

 .لجنة أرضية
يعتـرش ، فـى     : ( ثم ما يعترض ذلك ، كما فى         .٤

فى ( ، حيث قدم متعلقاً تابعاً هو       ) جنباتها ، الحناء    
 ا على الفاعل ، إمعاناً فى التأنق ، وإبراز       ) جنباتها  

يقاع لمعنى التأنق والعناية فى الحديقة ، وتحقيقاً لإ       
 متفاعلن فعـلان  شبه راقص، وافق معظمه وزن      

 المتلاشـى فـى شـعر       القومـا الذى يذكر بوزن    
 :المولدين 

٥٥١ ٥١ ٥١١ ٥١١١ ٥١ ١١١٥١ 
 )حناء / جنباتها الـ / تعترش فى ( 

 فعلان/ متفاعلن / مستعل أن 
فانسـياب نثـرى ،     : قرة  أما ضربة الختام فى الفِ     .٥

فـوق  ( م الظرف ربما لا يلتفت فيه إلى بلاغة تقدي    
 ؛ ) العصافير ( على الفاعل ) غصونها 

قبـل الفعـل ، فهـو       ) مزقزقة  ( ولكن وضع الحال ،     
تصرف من قبيل التقديم السابق ، ولكنه كاسر للوتيرية ومنبه          



٥٨

هذا بالطبع إلى ما فى تقديم كل من الظرف         . صوتى واضح   
من تجسيد حركى وصوتى    ) مزقزقة  ( ، والحال    ) ٠.فوق( 

 ٥٢.بصرى وسمعى بالاصطلاح النفسى العضوى أيضاً ، أو 

  ::غائية توصيفية غائية توصيفية 
فى توصيف واف بحاجـة ملِحـة للتعريـف بالروايـة           

م  للدكتور رشيد العنانى ، ووفق تصرف يسير لنا فى           ١٩٨٥
ترتيب الأفكار فى الجملة الآن ، أعرض التوصيف الـلازم          

 :   بالقول بأنه 
موغلة فى التخلف ،    نزولا على عادة الطبقات الشعبية ال     

فى صـور مجاهـدين     : أظهر نجيب محفوظ الأنبياء الثلاثة      
مـن  ) قبـائلهم (بأقصى ما يملكون من قدرة لتحرير شعوبهم        

الطغيان والنهب ، اللذين سرعان ما كانا يعـودان للظهـور           
 الأمر الذى وقع فيه العلم الحديث نفسه        -عقب كل محاولة      

                                                 
 ١٣٨ – ١٣٦ ، ص ٢ ، ط٣ كتابنا إحياء البلاغة العربية ، مج -  ٥٢

علم العروض الشعرى فى ضـوء       / كتابنا   والمادة العروضية من      )١
 هو وزن   للقوما ؛ والمشهور    ١٤٦ ص    ، ٢٠٠١العروض الموسيقى ،    

 .خاصة فعلان مستفعلن
 



٥٩

بسيط الشديد جرد محفـوظ ،      بهذا الت . بتحالفه مع قوى القهر     
اليهوديـة والمسـيحية    : باقتدار فنى ، سادة الديانات الثلاث       

متكاملـة  ) مثالية(من قداستهم ،  ومثل      ) من إليهم (والإسلام  
 .للتاريخ البشرى منذ تكوين الخليقة إلى اليوم

 أصـحاب    أصـحاب   -- آدم وولديـه      آدم وولديـه     –– محاكاة الألوهية    محاكاة الألوهية   
  ::النبوات والعلماء النبوات والعلماء 

  –– رفاعـة     رفاعـة    ––  جبـل       جبـل     -- همام    همام   ––قدرى  قدرى    –– أدهم    أدهم   ––الجبلاوى  الجبلاوى  ((
  ) :) : حنش حنش–– عرفة  عرفة ––قاسم قاسم 

  ::البيت الكبير وساكنه الجبلاوى البيت الكبير وساكنه الجبلاوى 
 – أيام كان المكان خـلاء       –شيد الجبلاوى مكان الحارة     

سوره الكبير العالى ، يتحلق مساحة واسعة ، نصفها الغربى          "
حديقة مترامية ، تزحمها أشجار التوت والجميز والنخيـل ،          

حناء والياسمين ، وتثب فـوق غصـونها        وتعترش جنباتها ال  
 ."مزقزقة العصافير

كان الجبلاوى فتوة الخلاء ، يبدو بطوله وعرضه خلقـا          
جبار فى البيت كمـا     .. فوق الآدميين ؛كأنما من كوكب هبط     

   ."هو جبار فى الخلاء



٦٠

ابن السوداء ، لإدارة الوقف ، لما       " أدهم"يختار الجبلاوى   
ار إخوته له  تزداد كراهيتهم       ومع احتق  .له من علم بالحساب   

بسبب ذلك من القصر ، ثم ما لبـث         " إدريس" وقد طرد    .له  
أدهم أن طرد هو الآخر ؛ والسبب هذه المرة إيعاز زوجـة            

 فضلا عن إيعـاز     ؛" حجة الجبلاوى "أدهم له بالاطلاع على     
، وإشباعا للفضول بـالاطلاع     .واحتيال من إدريس المطرود   

 يكشف أمر أدهم ، ويسكن      .فضىعلى ما يحويه الصندوق ال    
الخلاء مع إدريس ، الذى لا يكف عـن إيذائـه ؛ ويعـيش              

فى نزاع وشقاء بعد الطردمن نعيم      ) هما وزوجتاهما (أربعتهم  
 ٥٣ .العيش فى القصر ، وبعد أن كادوا يعرفون المستقبل

، " قدرى"يختار الجبلاوى   " أدهم"من بين ولدين أنجبهما     
) فـى الحـب   ( ؛ وتدفع الغيرة     لعيش فى القصر  " همام"دون  

قدرى لقتل همام ، دون أن يعجز عن دفنه فـى التـراب ؛              
 وفى تواريخ متقاربة ودع     .مباينة للحدث فى قصة ولدى آدم     

 وعاد قدرى ابن أدهـم بعـد        ٠.الحياة أدهم فأميمة ثم إدريس    
ابنة عمه إدريس ، التى قتل بسببها شقيقه ،         " هند"غيبة ومعه   

                                                 
مشهد طرد أدهم وأميمـة   (٤٩ الرواية ، الطبعة المذكورة ، ص -  ٥٣

 )من البيت الكبير



٦١

ا وعمروا الحارة ؛ ومنهم جـاء أبنـاء         ومعهما أطفال كبرو  
 ٥٤.حارتنا
والاســتيحاء أو التبســيط ، أو التشــويه للحقيقــة أو * 

الرمزية الدينية فى خروج أبى البشرية وحواء من الجنة أمر          
 بــ   – جـل وتنـزه      –وضوح الرمز للإلـه     : واضح هنا   

" إدريـس "؛ ولنبوة إدريس العليمة القديمـة بــ         " الجبلاوى"
، ولشعيب عليه السلام بــ      " جبل"السلام بـ   ولموسى عليه   

 –، ولمحمـد    " رفاعـة "البلقيطى ، ولعيسى عليه السلام بـ       "
؛ و بــ ولـدى أدهـم        " قاسم"  بـ   –صلى االله عليه وسلم     

؛ " عرفـة "لولدى آدم ؛ وللعلم الحديث بـ       " همام"و  " قدرى"
؛ فضـلا عـن     " حنش"ولمحاولاتنا الإمساك بأذيال العلم بـ      

 .الخ" الفتوات"و " الأفندى"على التسلط بـ الدلالة 

 

  ::محاكاة بعثة الأنبياء الثلاثة فى حياة الحارة محاكاة بعثة الأنبياء الثلاثة فى حياة الحارة 
    ٥٥٥٥:: جبل  جبل --الحارة الحارة 

                                                 
 ١١٢ الرواية ، ص -  ٥٤
  ٢١٠ – ١١٥ الرواية ، ص -  ٥٥



٦٢

حياة الحارة على ما يصورها عليه التـاريخ المصـرى          
 :المملوكى والعثمانى أو أسوأ 

 شـاعر يـروى     -محتكر الوقف مع الفتوات     : الأفندى  
 .الخ٠. هراوات– بوظة – مخدرات –حكايات الحارة 

صـورة  (أما جبل فمتبنى زوج الأفندى نـاظر الوقـف          
أُدخِـل   ".)مسطحة لموسى عليه السلام متبنى زوجة فرعون      

 .٥٦" جبل الكتاب ، ولما بلغ رشده ولاه الأفندى إدارة الوقف         
 بسبب – وهو منهم فى الأصل   –يتعاطف جبل مع آل حمدان      

ة لهم ، إلـى أن      معانياتهم المستمرة ، ويحاول التماس الكرام     
يترك الوقف وينضم إليهم ، ويقتل أحد فتوات الحارة المدعو          

 ."قِدرة"
فى الأصل القرآنى وما إليـه       جوانب القصة الأخرى  * 

تورط جبل فى حادثـة قتـل ، عنـدما          : محاكاة فى الرواية    
استنجد به واحد من آل حمدان ، وأنه كاد يقتل المستصـرخ            

د مخاوف جبل ومخـاوف      وإذ تزدا  .نفسه فى غضبة أخرى   
 كـذا   ٥٧.أهل الحارة ، يضطر جبل إلى الهرب إلى الخـلاء         

                                                 
 ١٣١ ص -  ٥٦
 ١٥٢ ص -  ٥٧



٦٣

حاكى المؤلف موقف الفتاتين عند البئر؛ وأبوهما فى القصـة          
فنجان "، الذى يدعو جبل إلى      " المعلم البلقيطى "يدعى  " حاوى"

، ويعلمـه   " شـفيقة " يزوجه ابنتـه     ."قهوة ونَفَسين فى داره   
 جبل المهنة ، وتصبح الحارة فـى         يمتهن .استخراج الثعابين 

عوز إليه لدى ظهور الثعابين فى بيوت الأفنـدى والفتـوات           
وغيرهم ؛ فيتقربون إليه ، أو يقربونه ح لكنهم يغضبون من           

 .طلبه العدل للناس ولآل حمدان ؛ ولا يصبح بد من المواجهة

يقود جبل أل حمدان ، ويستعمل حيلته ، وبدمر الفتوات          
 -من ثم – إلى تلبية طلبات جبل ، وإعادته        ؛ ويضطر الأفندى  
، وتوزيع ريعـه بالعـدل   ) وقف الجبلاوى(إلى إدارة الوقف  

بين الناس ؛ حتى ينحدر المنحنى بالبشرية ، وتصـبح فـى            
، ) عيسـى (عوز إلى مصلح أو منقذ جديد ، فيظهر رفاعـة          

 .)محمد(ومن بعده قاسم 

  ٥٨٥٨:: رفاعة وقاسم  رفاعة وقاسم 
أو ) تتفيه(أو  ) فلكرة (على نفس المنحى سار المؤلف فى     

تسطيح القصص الدينى المتعلق بالسيد المسيح عليه السلام ،         (

                                                 
 ٤٤٣ - ٣٠٩ – ٣٠٥ص  + ٣٠٥ – ٢١٣ ص -  ٥٨



٦٤

 وإذ تنحدر الأمـور ،      .-صلى االله عليه وسلم   –والنبى محمد   
 –ويستبد الأفندى والفتوات ، ولا يكون ثم من نبة إلا للعلـم             

  .يظهر عرفة: بحسب رؤية الكاتب أيضا 

  ٥٩٥٩: : عرفة عرفة 
لمرة بمخترعاته المتفجرة ، التى     يقود عرفة الحارة هذه ا    

يسميها بالسحر أيضا ؛ وقد تطلع أكثر ممن سـبقوه ، وأراد            
 .)بيت الجبلاوى المخوف نفسـه    " (البيت الكبير "كشف خبايا   

وقد تجرأ بالفعل ، وتسلل عبر سرداب حفره أسفل السـور ،            
 .وقتل حارسا ، وتسبب بذلك فى موت الساكن الأسـطورى         

م تُفْرِط العبارة بعلمانييى عصرنا ؛ فقالوا       أل(الجبلاوى نفسه ،    
بنبوة العلماء الماديين ، وبقتل العلم للخـالق فـى مجـازهم            

 )المتوثِّن؟
وهكذا يقرب الأفندى عرفة ، بسبب مخترعاته ؛ ولكنـه          
يبقيه محبوسا فى قصره ، ممسكا عليه تسـببه فـى مـوت             

 وتفسد حياة القصر عرفة ، وتهجره زوجته إلـى          .الجبلاوى
جرة صغيرة آثرتها على حياة القصر ؛ لمـا سـببته مـن             ح

                                                 
٥٥٢ - ٤٤٧ -  ٥٩ 



٦٥

 ولـدى   .انصراف عرفة عنها إلى بعض جـوارى القصـر        
محاولة عرفة أخيرا الرجوع عن حياة القصر والتحرر مـن          

يمسكان ، ويـدفتات    : قيودها بتدبير خطة للهرب إلى الخلاء       
حيين فى جوالين فى الصحراء ؛ وليخلو الوقـف والحـارة           

فندى ، بعد أن أهلك الفتـوات أيضـا بمخترعـات           جميعا للأ 
 -رغـم ذلـك   - ويبقى الأمل أخيرا معقودا على العلم        .عرفة

، صبى عرفة ، الذى ظهر      " حنَشْ"ينتظره الناس فى شخص     
للبحث فى الزبالة عن الكراسة التى دون فيها عرفة رمـوز           

 .مخترعاته

  تجريب اجتـزاء وبقيـة         تجريب اجتـزاء وبقيـة       --فقهية إبداعية خاصة    فقهية إبداعية خاصة    / / تفسير  تفسير  
  ::وىوىجدجد

رأينا كيف احتجت فى عرضى لتوصيف الدكتور رشيد        
إلى إعادة ترتيب الأفكار فى فِقرة كاملة       : العنانى فى الرواية    

بحيث أحرر السياق من مسبق الوشـاية أو الحكـم بغائيـة            
رفضية أو لاإجلالية ؛ وذلك بسبب اقتناعنا بحكمـة غالـب           

 وجـر   .توجه نجيب محفوظ الأدبـى الإبـداعى وإن لـذع         
  .شكلاتالم



٦٦

والحق أنه رغم خطورة ما حدث من اعتداء على الأستاذ          
نجيب محفوظ فى القاهرة ؛ فإنه إنما يخفى دافعـا غائيـا لا             
يختلف عن دافع محفوظ وغائيته ؛ ولكنه يصطدم به بسـبب           

 هذه الفقهية فقهيـة أدبيـة       .الفقهية الإبداعية الخاصة بالرواية   
باب لعل منهـا أن     نفس اجتماعية خلا منها ذهن الجارح لأس      

استجاباتنا الصحفية والإعلامية والنقدية المتكاثرة حتـى الآن        
لم تتضمن تناولا نقديا مناسبا للعمل الذى هو مثار الحـديث           

 .وموضوع القضية
ودراستى هنا محاولة علـى طريـق النقـد العلمـى أو            
الموضوعى أهدف بها إلى جلاء التوصيف التعـديلى الـذى          

ضوء  بعض مبادئ نقدية مسـتقرة ،        مهدت به ؛ وهذا  فى       
وفى ضوء نظرية متكاملة فى الشخصية عند كارل يـونج ،           

   .وفى ضوء من القصص الدينى الذى استغله المؤلف
بادئ بدء هذه التجلية أذكر ببعض مبادئ من النقد القديم          

 :، لا تخرج عما يأتى 
 ضرورة التدقيق فى بناء العمل الفنى ومراميه  •
س فى الأعمال الإبداعية ، وما خطر مسالك اللب •

 .يلحق المبدعين أنفسهم من ذلك



٦٧

للفنانين إسماح بالتعبير ، وربما نطق الجاهل أو  •
   ٦٠.المتجاهل بالكلمة وخلده بضدها آهل كما يقول أبو العلاء

فى ضوء هذا ونحوه من قواعد النقد الـذوقى والعقـدى           
 أمن من   قديما انطلقت قرائح الأدباء والشعراء قديما وهم فى       

سوء الفهم والتأويل ، حتى حين كانوا يتناولون أشد القضـايا           
أخلاقية وسياسية ودينية ؛ حتى رويت أشعار فـى         : حساسية  

الغزل والخمر والزندقة ، وألف المسلمون فى العشق ، إلـى           
جانب ما ألفوه فى كل خطير وجليل من الأمور ؛ فما بالنـا             

 ـ       رد تجربـة مـن     والعمل الذى أثيرت حوله الضجة هو مج
تجارب شتى لكاتب كبير يعيش بين ظهرانينا ، ولـم تنكـر            
الجهة الدينية التى منعت نشر روايته فـى مصـر فضـائل            

   .الكاتب الأخرى
 

وفى عصرنا هذا طرحت قضية تمثيل العمـل ا؟لأدبـى          
طرحت القضية نفسـها    : لرأى صاحبه أو عدم تمثيله لرأيه       

رسة الـديوان علـى      ويكفى أن أذكر من حملة مد      .من جديد 

                                                 
أبو العلاء المعرى ونظرة جديدة إليـه ، دار  /  عبد الحكيم العبد -  ٦٠

 ٢٤٨المطبوعات الجديدة، ص 
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اعترافات عبد الرحمن شكرى ما تبلور وذكره الدكتور محمد         
عبد الحميد غراب من أن مـا يكتبـه الشـاعر مـن قبيـل               

وبعض المعانى تمثيـل    ...الاعترافات لا يمثل رأيه ضرورة    
لحال فى الغير ؛ وفى شعر الشاعر ما يدل على الإيمان وإن            

أن من التمثيل لحال     ولا شك    .ورد ما يدل على الزيغ والميل     
 وفـى جميـع   .الغير تصوير الشاعر الفاضل رجلا مجرمـا   

الأحوال ظهر الاتفاق فى النقـدين القـديم والحـديث علـى            
  ٦١ .ضرورة أن نفرق بين الشاعر وشعره

يقابل هذا الرأى ما ألمحت إليه من رأى الأزهر وموقفه          
؛ وهو موقف له أصوله الفقهية التى قد لاتعنى التعسـف أو            

 ونحو ذلـك     .وء الفهم بالضرورة ، بقدر ما هو سد لذريعة        س
والرواية محض مشروع على نظرية فـى علـم         .؛ فما بالنا  

 النفس الجمعى لا تخلو من صواب أو بعض صواب ؟ 
وإنما وجب الاعتبار بالموقفين المتقـابلين لأن نصـيب         
الرموز الكبيرة من التسطيح فى مثل هذا التجريب الروائـى          

 ولـولا  .نصيب موفور) االله جل وعلا(بياء ولأب   كرموز الأن 
التأويل بأنه محاكاة أو سخرية لغلـب الظـن بأنـه امتهـان          

                                                 
 ٢٥٠ كتابنا نفسه ، ص -  ٦١
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مقصود أو مكرس ؛ ولاسيما أنه لا قرينة كافيـة علـى أن             
ولو من طريق التعـريض  –الأستاذ نجيب محفوظ كان يرمز      

الفنى برموز الثورة الناصرية التىربما بدأت دلائل تأليههـا         
 فى إبان نشر الرواية على صفحات الأهـرام سـنة           لأنفسها
م بين القراء المت  ضورين جوعا فى هذه الحقبة من           ١٩٥٩

  ٦٢ .الثورة الناصرية ، بتعبير العنانى
تبقى الرواية فى تقديرنا مجـرد مشـروع أو تجريـب            
إبداعى فنى الدافعية إلى حد كبير ، مؤسس بـاجتزاء ضـار          

 أتصور أنه يمثـل معتقـد   على نظرية عند كارل يونج ؛ ولا   
الكاتب فى الرموز الدينية نفسها ؛ بل فيمن يأخذونها على هذا           

 وهو تجريب كان يكون له قيمة أعظم بكثير فيما لو لم            .النحو
فى هـذه النظريـة ؛       " اللاوعى الجمعى "يقتصر على جانب    

فـى  " الـوعى "و  " اللاوعـى الشخصـى   "وأعطى لناحيتى   
 هنا  .ظرية الأصلية لهما أيضا   شخصيات روايته ما أعطته الن    

                                                 
 , Respected Sir , Nagib Mahfuz رشــيد العنــانى -  ٦٢

Translated by Dr. Rasheed el Enany . The American 
University in Cairo Press , ١٩٨٦. (preface , P. V١١ – 

X١١ . 



٧٠

كان يمكن للرواية أن تعمل فى مجالها الحيوى ، ولا تهـدر            
 .جهدا أو تهين جليلا

أبنـاء  "،  " أولاد حارتنـا  "لقد رأى القارئ فـى روايـة        
فى مدلول الترجمة الإنجليزية صنعة روائية ، أو        " الجبلاوى

ين شكلا يأخذ بموضوعية الإبداع ، كما تقفز إلى الذهن من ب          
سطورها على الفور عبارات الدعوى اللاوعيية المفرطة فى        
الأدب ، مثل ما سبق أن أوردناه فى موضع آخر من مثـل             

 معانـاة   –"  تعقيل الوحى  –" سلطة الأب : "عبارات ورموز   
حلـم   "–"  الآثم الآبـق   –" أوضار الحياة وقصها على العالم    

رة وغير ذلك من عبارات ترد عادة لـدى إثـا         " ... الجماعة
الحديث حول مدارس اللاوعى ، والتى تتجه لتقزيم المعارف         
الإنسانية الكبرى ، فى ضـوء الدراسـات الأنثروبولوجيـة          
الراصدة للكثير العالق بسلوكيات أبناء الحضارة من ماضـى         

هدميـة  ) تكتيكية(اقتناعا علميا أو خططية     : بدائيتهم السحيق   
  .)سياسية(مقصودة 

نا أيضا شـيئا يجـوز أن يسـند         والواقع أن الرواية تري   
لنجيب محفوظ فى نهاية الأمر ، وهو رؤيته لمأساة الجـنس           
البشرى ، أو قدره الموزع بين مثاليات وخيريات المعـارف          
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، وبين الطبيعة   ) الأديان أو الأفكار العظيمة   (الكونية الكبرى   
المسلكية الجمعية المسوقة بلاوعيها  أو بتغرير طغاة خبثـاء          

؛  فضلا عن استهدافنا تأمل رؤية نجيب محفوظ         فى التاريخ   
العبثية المتمثلة فى رؤيته الأخرى بعجز العلـم نفسـه عـن            

 .الفكاك من تحكم الغُشْم أو التسلط فى المجتمع المتقدم نفسـه          
وهى مفارقة سيلجأ الكاتب بسببها إلى اصطناع مفارقة أخرى         

 قبـل – وهى حمله الديانات الكبرى      -كان له مندوحة عنها   –
قلنـا إن النظريـة العلميـة       :  على محامل أسطورية     -العلم

النفسية الأصلية تراها فى خيال الجماعة ؛ ولكننا نراها هنـا           
مفارقة أو مفتعلة ؛ لأن معالجة الكاتب لهذه القضية على هذا           

لا مثيـل لـه فـى       ) الدراماتيكى(الانفعالى  /النحو التعاطفى 
الته أو بوحه الفنى    أساطير المجتمع الذى يوجه له الكاتب رس      

؛ ومن ثم يبقى مجد محاولة لتجريب نظرة نفسية غربيـة ،            
ترى فى الأديان مجرد نظم بدائية ، وقـولا لا يسـتحق أن             
يلحق بتجارب نجيب محفوظ السابقة وغيرهـا فـى الشـكل           
الغربى ، والتى رأت الدراسات أن نجيـب محفـوظ نفسـه            

 وأنه من ثم    استيأس من التأثير به فى جماعته وفى عصره ،        
اتجه فى مرحلة رابعة من حياته إلى المنحى الحكوى العربى          
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من نحو ؟أسلوب المقامات وألف ليلـة وليلـة والحكايـات           
الشعبية الأخرى ؛ وهو الاتجاه الآخذ فى التكرس عند نجيب          
محفوظ من أمثال الغيطانى والقعيد وغيرهما ؛ لو أن لهمـا           

كون فطـرة فـى أسـلوب    احتفالا بجماليات اللغة التى تكاد ت  
    .محفوظ كما قدمنا

والحق أنه ما تزال لمدرسة التحليل النفسى مكانـة فـى           
وإن أصبحت تتناول من خـلال  –تاريخ علم النفس إلى يومنا    

" / يـونج " / "فريد"جيل آخر من العلماء النفسانيين غير جيل        
حقه فى التقـدير    " كارل يونج " على أن غمط التاريخ      ."أدلر"

صة لم يقتصر على عصره ، حيث غطـى عليـه           بصفة خا 
 ؛ بل امتد هذا الغمط إلى عصرنا " فرويد"

ويمكن تمثل لون من الغمط أو التشويه الذى لحق بفكـر           
 وظاهر  .يونج من مثل كتابة نجيب محفوظ فى أولاد حارتنا        

الأمر أن الرواية تطبق فحـوى فكـرة لاوعـى المجمـوع            
م وفى الأساطير وفـى     اليونجية التى أعملها يونج فى الأحلا     

الأدب ؛ ولكننا إذا استشرنا النظرية الأصلية فسنجدها نظرية         
متكاملة فى الشخصية ، باين بها يونج فرويد وغيـره ؛ ولا            
تعدو فكرة لاوعى المجموع أن تكون قطعة من نظام متسق ؛           



٧٣

ومن ثم نعتبر الأخذ بالفكرة وحدها بمعزل عن بقية مركبات          
تشويها وغمطا ، بحسب ما ألمحنا ، أو        النظرية اجتزاء ؛ بل     

 .على الأقل جمودا فرويديا
  عند يـونج   PSYCHEذلك أن الشخصية بمعنى النفس 

 –الشـعور   : تشير إلى أن العقل يتكـون مـن مسـتويات           
 مركز الشـعور     – اللاشعور الجمعى    –اللاشعور الشخصى   

 ـ  الانبساط/ ، ثم الانطواء } الذى هوالأنـــــا{ داعى وت
 ولا حاجة للتعريف بالشعور وبالأنا ؛ فماذا قصـد          ٠عانىالم

 ؟يونج بالآخَرين 
كما فى دراسـة الـدكتور      –يتكون اللاشعور الشخصى    

الـدوافع  : " مـن    -محمد شحاتة ربيع على سـبيل المثـال       
والرغبات والمدركات الغامضة والتجارب العديدة التى عاينها       

ن تستدعى إلـى     ، ويمكن أ   "الفرد فى حياته ونسيت أو كبتت     
مما يشير إلى أن هذا المستوى من اللاشعور       "وعى الشعور ؛    
 هنا تتجمع خبرات اللاشعور الشخصـى       .٦٣" ليس عميقا جدا  

                                                 
أصل الفكر عند يونج فى كتب ربيع ، دار /  محمد شحاتة ربيع -  ٦٣

  ٣١٧ – ٣١١الصحوة ، القاهرة ، ص 



٧٤

وهـى أنمـاط مـن       ) : "(COPLEXESعقـد   " فى صور   
الانفعالات والذكريات والرغبات ، مع بعض الأفكـار مثـل          

غيرة فـى    والعقدة بهذا المفهوم شخصية ص     ."الدونية أو القوة  
 .إطار شخصية الفرد العامة

أما فكرة اللاشعور الجمعى فمسـتوى أعمـق يجهلـه          
الشخص ، يشمل خبرات الأجيال السابقة ويوجه سلوكنا نحن         
البشر جميعا ؛ مهما كان الجنس أو الثِّقاف الذى ننتمى إليه ؛            

 هناك توجد الصور العتيقـة      .كما أنه يؤثر فى نمو الشخصية     
ر حسن ؛ ويوجد كذلك القناع الذى نابسـه         كسندريللا والشاط 

وهو جانب وحشى فينا    : عندما نقابل الآخرين ، وهناك الظل       
أهم صورة عتيقة   : نختزن فيه المحظورات ؛ ثم هناك الذات        

فى الشخصية ح ولكن تحقيق الذات لا يتسنى بغير الانسجام          
والتكامل بين أوجه الشخصية ؛ ويفترض أن يتم هـذا فـى            

  .الإنسانمنتصف عمر 
يكمل هذه العناصر فى نظرية يونج فكرتان أخريـان ،          

اللذين عدهما جزءا من الشعور     : الانبساط  / الانطواء  : هما  

                                                                                           
الاتجاه النفسى فى النقد مـن      (  والنفس وضمن رسالتنا للدكتوراه ،ى      -

  ١٩٩ص 
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وهو نوع مـن الاختبـار      " : نداعى المعانى "؛ وكذلك فكرة    
الكاشف عن الشخصية أشبه ما يكون باختبارات الإسـقاط ؛          

 ألبومـات   ولكنه يطبق باصطناع قوائم مفردات لغويـة ؛ لا        
  .صور حمالة أوجه تفسير

مثل هذا العلم بالنفس طب شافٍ ، وكـذلك ينبغـى ألا            
لا غرو عمد نجيب محفوظ  هذا الفصل        .يحرم من جدواه الفن   

 .المحدود من الدراسة ، كما عمد أدب الرواية العربية بعامة         
استدعينا بين يديه من ثم  خبرتنا بعلـم المعـانى و بالنقـد              

   .، كما استدعينا سيكولوجية يونج وغير ذلكالأخلاقى 
 جماليات  . اعتبرنا جمال لغته فطرة موروثة أو مكتسبة      

يلتقى فى الولاء لها مع الإجلالى الواضح عبد المنعم شلبى ؛           
وإن كان بان منه فى الرؤية الميتافيزيقية بونا بعيـدا بأخـذ            

حيث أدار أحـداث أولاد حارتنـا       : مجتزئ من نفس يونج       
لوكياتهم على فكرة اللاوعى الجمعى وحدها ، ولم نتوقـع          وس

لذلك مردودا فى المذهب الأدبى ؛ باستثناء عِبرته كتجربة ،          
وباستثناء جمالياته اللغوية القومية الأصيلة وشـكل الصـنعة         

 .المعدول إليها
 



٧٦

  عناقيد الروحعناقيد الروح

  رواية لحسن هندرواية لحسن هند
  ::توصيف وأقسام توصيف وأقسام 

؛ كمـا لا    ها للواقع   لايمنعنا تحرزه من مشابهة الوقائع في     
من الحكم بأنها تحمل الكثيـر      تمنعنا اللاتقليدية الروائية فيها     

 غير التقليدية عنـد إدوارد      من سمات الرواية الواقعية النقدية    
لا يمنعنا الحس الشعرى الصوفى والمرثوى      كذلك  ٦٤الخراط  

فى أسلوبها من رؤيتها فنا من التسجيلية الشاهدة المهمومة أو          
 نفثات روح ووخزات من ضمير موجوع وحـس         .المأزومة  
الأخلاق فيها تتعدى الشخصى المحدود إلى الـذاتى        . مسئول  

الجمعى أو الوطنى الإنسانى القابض على الالتزام والصراحة        
 ـ  مـروى  واقـع  . ى متورط أو مترقق   نعلماقبض   ماص ه قُد

نا فى مصر بلا أدنى مبالغة وإن بدا عبثيا غثيانيا محبطا           واقع
                                                 

تباريح الوقائع والجنون : التوصيف مجمل فى عنوان رواية الخراط  ٦٤
 م١٩٩٨ ، مركز الحضارة العربية ، أكتوبر ١، طتنويعات روائية / 
، روايتـه   " تنويعات على لحن الحـب    " وضمنا لدى حسن هند قسم       -

 م٢٠٠٤عناقيد الروح ط ميريت، إيداع 
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ضغط عصبى ونفسـى    . لى أقصى بعد درامى أو مأساوى       إ
واتساع ثقافى واطلاعى يفجر فى لغة غير اللغوى صلاحيات         
ولياقات لغوية تفوق مستوى اللغوى بارد الحس وإن أعوزتها         

 .تصحيحات نحوية وإملائية هنا وهناك 

  :: أقسام  أقسام ٩٩تقع فى تقع فى 
 منذ العام الثامن والستين  -
 الاحتفاليون الجدد  -
 رةستر العو -
 الثورى -
 تنويعات على لحن الحب -
 معصومية الروح -
 المتآمرون -
 عمر التنير -
  ٢٠٠٣أوراق الغرفة  -

   : :الراوى فيهاالراوى فيها
 مسئول فى مؤسسات بيع العام للخـاص يقـف وحـده           

. يعارض ويتعرض إلى أن يقع فريسة لمرض لا شفاء منه             
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شعرت وأنا أعايشه فى الرواية أنه معى فى مؤسستى وأنـه           
ى وإن لم يعرفنى أو يقرأ ما لى مـن مثـل            يقول ما فى نفس   

 . وإن اختلف الأسلوب والنوع . ماكتب وحكى وشكى 

    ::عـرض موجـز عـرض موجـز 
  ::القسم الأول القسم الأول 

بدا للجميع أن حلم يوليو قد انكسـر        " منذ العام المذكور    
 يتناسلون حتـى    )؟ (ددترك الملوك الج  ... وأن أباهم يحتضر  

جون مع باشوات   طبقة من باشوات السلطة يتزاو    ....صاروا  
 ":المال وينجبون أولادا وبنات هم الهاى كلاس

  ::منها ومن معالمها منها ومن معالمها 
من تلعب فى الملايين مع ابراهيم التربى فى مجموعـة           -

 شركاته رافضة أستاذ الجامعة ؟لأنه بيئة 
 - كتاب رئيس التحرير أكثر من قرائه        -شيوعية النساء    -

 الصحفية تشوف لها يومين 
 مع كتاب شـعريتذكر     ةرته الأثير الراوى فى شوارع قاه    -

 بعض  صور الكرامة     -عهودها من اسماعيل إلى اليوم        
 عبد العاطى  صائد الدبابات لا أحد يعلم         -قبل هذا العهد    

  -أم كلثوم -عنه شيئا 
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من موظف فى   يتحول  نعيم الشامى عضو مجلس الشعب       -
 - الواسـطة    -الجمعية إلى أن لم يغادر قاعة البرلمان          

  السادات يفكر فى بيـع       -لشركات الرابحة أولا    يبيعون ا 
 العز تستمتع بعامل تراحيل      سيدة يبدو عليها   -أسهم القناة   

 عمل سائقا وحين زوج لم يجد  فى حليلتـه مـا             مقهور
كان لقائى بها وحشيا وكأنى أقطع من لحمها لـم          "ينبغى  

 كالراوى  -يكن لقاء حب بل لقاء تعاسة والمحصلة صفر       
 القسم بلعن نفسه هو الآخر كمـا يلعـن          مع الفارق يختم  

) أيمـن المهنـدس   (وهـو   صديقا خائنا لوعده والتزامه     
والمؤلف يعلل لنفسه بحب مصر امرأة منتهكة لا يستطيع         

 .أن يحميها ولا يشعر بهزات ارتوائها 

  : : فى القسم الثانى فى القسم الثانى 
 الراوى معينا فى شركة قابضة  -
م تحول  ثورى قدي : رئيس مجلس الإدارة ابراهيم الجمل       -

لأنـه  ) حنجورى( يعد الراوى    -إلى بيع رابح الشركات     
 من خلف الجمل يتبعه فى      -ناقش  ويصنفونه تبعا لذلك      

 .البيع 
الراوى يطلب النقل وفى الاسماعيلية يتأمل قناة السويس           -



٨٠

والذين حفروها وضرب العراق  وملائكة فى ثياب بيض         
لا " ديـد    المدير العام الج   -تحارب اسرائيل لدى العبور     

 لا نقابة   -يخرج من حالة التمسرح والجودو اللاأخلاقى       
عمال حقيقة وفى الذاكرة الفقر مع الكرامة والإيمان قديما         

 مائة ألف مليونير فـى      - قصص سيف ابن ذى يزن       -
 محمد زناتى زميله بالاسماعيليى لا يقبل زوجا        -مصرر  

لابنة تاجر الذهب ويعدل إلى ممارسة الحب مع مطلقـة          
 كبار فى النادى    -على طريقته   )دحت م أمل(هاى كلاس   

 رجـل جـاوز السـتين       -يكسرون التابو على طرائقهم     
 .متزوج و يعجب بمؤخرة فتاة 

لسـت  "البطل لا يجد قدرة علـى المجابهـة ويعتـرف            -
شخصية قتالية بل يغلب على النواح والكربلائيـة ، ثـم           

 . رة يقرر ممارسة حق الكلام مع المدير العام فى القاه

  " :" :ستر العورةستر العورة""فى القسم الثالث فى القسم الثالث 
الراوى فى القاهرة مسقطا على رواية ستر العورة لسعيد          -

صوت بطلها الصفتى مسـروق الجاموسـة       : الكفراوى  
 ـ بيتداخل فى مخيلة الراوى مـع صـوت السـيا           ى ف

فى المترو وتوسطه بين أيمن المهندس وأحمد       .." ياخليج"
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المتخذ أضـحوكة   هو، و  نزعة أيمن المادية     -عبد النعيم   
لتزوجه بمن ليس فارسها المهندسة الأسمنتية بـدل فتـاة          

: كلية التجارة الرقيقة  إلى منظورات شتى فـى الحـب            
 رموزا فـى    -حقيقيا أكثر من الحقيقة فى عادة الكاميليا        

عنـد إدوارد   ) أرسـطيا   (الصوفية جسديا روحيا معـا      
لانات  صناعيا فى القنوات الفضائية وفى الإع      -الخراط    
  -والجينز 

الراوى وقد بعثر نفسـه بـين الآخـرين يعـود إلـى              -
الاسماعيلية دون مقابلة المدير العام يتماهى مع موسيقى        

 يبكى بين يـدى     -صوفية وذاكرين بجامع سيدنا الحسين      
شيخه ويعترف بعدم القدرة على القتـال فـى مسـتنقع            

 . والحل عند سيده 

  ):):الثورىالثورى((فى القسم الرابع فى القسم الرابع 
ديقه أستاذ التاريخ حسام مصطفى وخلفية أسرته       تذكر ص  -

 ـ    -ولد مع ثورة يوليو     : العصامية    ا باعت أمـه خاتمه
ليكمل تعليمه ابتعث إلى فرنسـا دارس للـدكتوراه فـى           

 عند محمد علـى إلـى       ١٨٠٧الرأسمالية المصرية منذ    "
 رأسمالية باشوات تأسيس بنك مصر 
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جـورج  ثرثرة متهربة منجد فى الفكر الاجتماعى عند           -
لوكتشى والفن للفن إلى مطعم الفسش هاوس وخبر أستاذ         
الجامعة يراود تلميذته وحرية المرافقـة والعبـادة فـى          
الرقص الفرعونى ومكافآت اللجان التى تصـرف قبـل         
العمل وسكرتيرة تطلب تعويضـا عـن عـدم ترقيتهـا           

 ومراودة رئيس مجلس الإدارة 
س فـى   يخرج الراوى من ذلك إلى زيارة أيمن المهنـد         -

المستشفى حيث دلف إلى جامع الحسين وتذكر عذاباتـه         
ومجاهداته فى مقابل مناورات أيمن من أجل المال إلـى          
أن وقع فى حادث مروع وبجانبه جريدة وإحصائية بــ          

لو لم يكن أيمـن     :يتساءل  و.  فتاة فى الشارع     ١٠٠٠٠٠
 فـى   -متمتعا بالتأمين الصحى ماذا يكون حظ الآخرين؟        

براهيم التربى ويتذكر قصائد أحمـد فـؤاد        الشرفة يرى ا  
للطـاهر  ) الشـمعة والـدهليز   (نجم والشيخ إمام ورواية     

علـى الشـعبية الممنوعـة مـن        منـه   وطار  وإسقاط    
 .الأرستقراطية تتحول إلى أرستقراطية مانعة لغيرها 

فى المترو مجموعة فتيات وفتيـان جـامعيين وحـديث           -
ل هذه المرأة وبين    وتشابك بين اثنين منهما ومقابلة بين مث      
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 حبيبتى إدوارد الخراط  فى مصر       )إيزيس (رامة ومصر 
 ذكر الأستاذ الثورى الذى     -الفلرعونية المسيحية المسلمة    

 أصبح يبيع الشهادات 
فى مقهاه المفضل بجوار وزارة الأوقاف بعد مسير مـن           -

محطة جمال عبد الناص بجانب القضاء العالى إلى البنك         
لبب يذكره بشخصية مـن جبـرا       الأهلى جاءه بدوى مج   

يلعـن  )صيادون فـى شـارع ضـيق      (ابراهيم جبرا فى    
الحضارة بكل ما فيها لما فاجأه من عرض قاهرى المتع          

لم ير فـى    . متزوج من اثنتين ويشعر أنه أعزب       . عليه  
 .أيهما أمه 

  ) :) :تنويعات على لحن الحبتنويعات على لحن الحب((فى الخامس فى الخامس 
ام الحلو  ة الأدبية صاحبة الخمار ذات الالتز     يمعازهرة الج  -

 ـ    -خجولة مريمية     عاشـقة   ة أمل مدحت نقيضتها متلهف
 الراوى وحيدا لا يجـد امـرأة        -للحياة متعددة العلاقات    

 ليلى الأكبـر سـنا      -يمرغ جسده فى علب التبغ والسقم       
 عرفت  )ليست الشرموطة من تبيع جسدها فقط     (ومبدؤها  

قبله محمد زناتى  وسلامة الفنان التشكيلى وحسام موسى         
 حسام موسى صاحب المبادئ الثورية      -) ذ التاريخ أستا(
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 وهو معهـا وليسـت معـه إذ ينـاجى           -وحرية الرفقة   
 .الإيمانية المطمئنة مصر  

فى مكتب نعيم عطية عجوزا يذكر ابنته بسـنت ومبـدأ            -
افعل الخير لأجل الخير  ومعه إفـى جولـة فـى حـى              

القبطى الجسـدانى   (الزمالك إلى مسكن ادوارد الخراط        
ع  وموسيقى السيمفونية الخامسة لبتهوفن التى يرثى        الرائ

تقف وراءه امرأة تفنى نفسها مـن       )فيها نفسه كما سيلى     
أجله فى مقابل العبوس والقحط فى حيـاة نعـيم رغـم            

انتهكت مـن الفـرس     (لم لا ؟    .  مصر رامة    -نجاحاته  
 )والروم والفرنسيين والانجليز وأخيرا من العرب

 للرلوى لا تقل إنك تحـب عبـد         أحمد عبد النعيم  وقوله     -
 زناتى صعلوكا راقيا من شبرد والميريـديان        -الناصر  

إلى سيدنا الحسين سيادتك للكل وعنـد اللـزوم يخـرج           
 .الأسرار المحرجة من جعبته 

يذكر الراوى قطته الجميلة بست أو مصر كامرأة تتعرى          -
 . م هؤلاء التستر والستر وتفتح شبابيك بيتها لا تعلِّ

  ) :) :معصومية الروحمعصومية الروح((دس دس فى السافى السا
فى شرفة نعيم عطية أمام الجامعـة الأمريكيـة حيـث            -
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يحاضر حسام موسى وفى تجمعاتهم يتحدثون عن حرية        
الجنس ومع سيزيت يتحرر على يد هـا تحـرر بطـل            
الهجرة الى الشمال ومن منزلها إلى زناتى بعبدين ومـن          
عنده إلى الحى العتيق حيث اندحارهم بالتناسل ويدعمون        

 .ياءهم بالشجار اتستنسخ نماذج حاقدة  كبر
فى العمل نصفى نائمين مع زناتى يبصق علـى الفكـر            -

الاجتماعى عند جورج لوكتشى حولته ليلـى الجسـدانية         
حتى العظم التى تعمل بشركة الاتصالات ممثلـة جيـل          

ارة لم تعد مشكلة رغم أنهـا مازالـت         كالتحول حيث الب  
الحب وهو هـو    تحب زناتى  ونظرات شتى للزملاء فى        

ع دون أن يدرى على بيع شركة رابحة وفى حجرتـه   يوقِّ
  -يرثى نفسه مع اسطوانة بتهوفن الخامسة  

من يلعبون فى الملايين والبورصة تفترض مالا يوجـد          -
استفاق بحى السيدة زينب ومن قاتلوا      ......... من إنتاج   

من أجل الأيديولوجيا لكن أين هم من الزحام الشديد ومن          
ر الاجتماعى ومن استنساخ المدير العام ومن أحفـاد         الفك

حسن البنا ومن ليلى ومجموعتها  ؛ ولينام يغط مهـدودا           
 . جوبيتر لمتسارت ٤١على دوران السيمفونية 
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  : : القسم السابع المتآمرون القسم السابع المتآمرون 
الراوى فـى حمـى جسـدانية كـافرا بالحـب الأول            

الجنة  صبرى سالم العدالة عند االله و      -وبالأيديولوجيا الأولى   
 أحمد عبد النعيم راضيا لا يتبرم والشكل أهم من          -بالشفاعة  

يرى المدير العام   : المضمون يقرأ قليلا ولكنه يطبق ما يقرأ          
أصلح  يعرف معادن الناس وهو ابن مين فى مصر ويـراه            
الراوى قتل فكرة البديل  ويراهم ال راوى خاقى أجيال تعبد           

 يؤمر - بعيدة عن السلطة    بقايا دفاع منه عن البطولة     -اللذة  
 يتواعد مع هناء صـديقة ليلـى لا         -بأن ينفذ الأوامر فقط       

 وهم يديرون الصفقات فى النيل      -تفرق معها إن كانت آنسة      
 ومن الطبيب عمر    ؛   معه   قُقَّح وفى الاسماعيلية ي   -هيلتون    

التنير المحب لمرضاه ومن التحاليل يعلم أن مرضه خطيـر           
 بخامسة  ٢٦ ،   ٢١ ،   ٢٠دل كنشيرتو البيانو     وفى بيته يستب   -

 . بتهوفن ولا نوم 

  ) :) :عمر التنيرعمر التنير((القسم الثامن القسم الثامن 
الطبيب المثالى نفسه يموت ويبقى المريض يستمد المـدد     -

من الصالحين وذكراهم ويتذكر ماضيا وتحولات وأحلاما       
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له مع ليلى ومع حارة سكن فيها سابقا ، وكيـف كانـت             
نسج خيوطها حـول الجميـع      بروتوكولات المدير العام ت   

وكلام لا يتوقف من أول تأميم المثقف إلى فكر الهزيمـة           
 .إلى تداول أدوية الرجولة 

كان جمودنا فى مكاتبنا وبعدنا عن القرار سـبب نهمنـا            -
لتداول الحريم وتعليب الفضائح فلا يستطيع أحـد رفـع          

 ومع المرض الخبيث شعر لأول مـرة بـروح          -رأسه  
ائلة عمر التنير   ومعانيات العـلاج        الهزيمة ، ويتذكر ع   

الكيماوى ويهيم بحب آل البيت ويتأوه فى محلك سر مع          
 .شتراوس تأوه ناى داوود 

  : : القسم الأخير القسم الأخير 
 بمستشفى الأورام  مناجاة لـوطن       ٢٠٠٣فى الغرفة رقم     -

يحاول الاكتمال لكـن كيـف      . يتبعه كإله من غير دين      
صـلاح عبـد     يقرأ الجرائد و   -والفساد فى كل مكان ؟        

الصبور ودنقل والسياب والبياتى ودرويش وناظم حكمت       
 يبكيه إحياؤهم ذكـرى عمـر       -ورامبو وبدلير ولوركا    

التنير ويهذى تحت تأثير المخدر بسيوف الهند وشـوارع         
بغداد ومسايرة شوارع القاهرة ومعالم الصالحين حتـى        
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 . ء المساء ونصف الليل وغبشة الصبحالصباح يتنفس هوا
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   والشخصيات  والشخصيات   فى الأفكوراتفى الأفكورات
TThheemmeess  AAnndd  CChhaarraacctteerrss  

  ):):الفساد الإدارى والانهيار القيمىالفساد الإدارى والانهيار القيمى((
   : :١٩٦٨١٩٦٨فى العام فى العام 

 فـى مصـر والعـالم فـى         ١٩٦٨يجعل المؤلف العام    
سبعينيات القرن العشرين عام تحول  أو قاسما مشتركا رغم          

 :ما نرى من فوارق 
لم نـر   .  فى فرنسا    ثورة الطلبة وانتهاء الديجولية   ذكر   -

أن ذلك عنى الانهيار العـام بـل مطـرد ديموقراطيـة            
وتصحيح ونضيف إلى معالمه مجـىء تاتشـر المـرأة          

 . الحديدية للحكم فى انجلترا أيضا 
ذكر ما رآه  تحولا مفاجئا بالسلب عندنا رغم أننا نـراه             -

التـدنى  مطرد  : فى عمومه راجعا إلى الفردية المطردة       
ه فى حديث عيسى بن هشام       من نحو ما قرأنا    فى حداثتنا 

للمويلحى وفى عيب يوسف إدريس ؛ ولا يشذ عنه مـا           
رصده فى روايته من قبيل بيع القطـاع العـام ، ومـا             

دراسات وشجون فـى    " رصدته فى أكاديميتى فى كتابى      
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 .م ١٩٩٩فى إيداع "المسرح والفنون 

ســرد كاشــف وحوارية غيـر مسـطحة       ســرد كاشــف وحوارية غيـر مسـطحة       
  ) :) :مقتطفات دالةمقتطفات دالة((

 البنية الاجتماعية مع حسـام موسـى        كنت أرصد تغير  "  -
الذى رصد تغير الذات المتأملة الباحثة عن سعادة الروح         

الذات المتعالية الحاكمـة المتحكمـة      )بـ(والالتصاق إلى   
 .الممتلكة المالكة 

  ::نموذج حواري نموذج حواري 
  ::قالت وقلت قالت وقلت 

الظهيرة يا سيدتى تفصل الروح وتلهب العرى بـأوامر          -
الآداب الشـرقية   جديدة عن أوضاع شبقية دونـت فـى         

والغربية ، وكانت أمل تلك المطلقة السمراء الشـهوانية         
. الجميلة التى تريد زوجا وحبا وجزءا من كـل شـىء            

رجل رحل إلى بلاد الخليج ولم يعـد        ) بـ(تزوجت من   
 . وترك لها الأولاد تربيهم وتهادن المدير العام 

تزحلـق  ...قلت لها أى عبط تاريخى أعـيش فيـه ، و           -
 }٨٢-٨١ص{فى بلد المديرين لانهائى 
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هناك الكثير من الخطايا لا نرتكبهـا إلا بعـد          : قالت لى    -
 .الاطمئنان على لقمة العيش

نعم إن هناءة العيش قد تخلق حالـة مـن          : رددت قائلا    -
الفراغ تنهش الروح ، فنلجأ إلى ملء الفـراغ بارتكـاب           

 .الموبقات التى تحتاج إلى مال لارتكابها فنخدش الروح 

  ولكن الفقر يظهر أضعف ما فى الإنسان قالت -

جرائم الفقر ضد الذات نفسها لا تتعـدى الآخ         : قلت لها    -
فهى اعتداء بصورة مباشرة على الـروح ،        ) إلى الآخر (

 )إلى الآخرين(لكن الفقير لا يستطيع أن يتجاوز الآخرين 

لا يستطيع الفقير أن يجعل من الآخرين سلعة        : قالت لى    -
هو الاعتداء علـيهم ،     ) ل ما يستطيعه  ك(كل ما يملكه    . 

وهو اعتداء جبان ضعيف ؛ أما الغنى فإنه يسلب بقـوة           
 يدوس على الآخرين بدبابة المال . المال 

عموما فإن ترك الاهتمام بالعام جعلنا ندقق فى        : قلت لها    -
فى الآخرين ولا   ) ونحدق(علاقاتنا الصغيرة ونحق النظر     

 . .نغفل أخطاءهم مع أن كلنا أخطاء 

أنا ابـن مـين فـى       : وقلت لنفسى ما قاله المدير العام        -
 }٨٢ص{مصر؟ 
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 : الشخصيات الرجالية فى سرود وحوارات  -
 منيـر خطـاب   ذهبت إلى حفل زواج زميلى فى العمـل          -

. وكان قد وعدنى أن يحضر راقصة تتلـوى كالثعبـان           
أخذ يحكى لى عن    . استقبلنى والده وأجلسنى إلى جواره      

 ابن بلدتهم الذى كـان      جلس الشعب نعيم الشامى عضو م   
 موظفا بالجمعية التعاونية الزراعية ثم      ١٩٦٨يعمل سنة   

استكمل دراسته حتى حصل على شهادة الحقوق وسـانده         
زملاؤه فى الجمعية حتى رشح نفسـه فـى الانتخابـات           

ومن يومهـا لـم     ...وأصبح عضو ا بالاتحاد الاشتراكى      
 .يغادر قاعة البرلمان 

ولدى مايزيد على ثلاثين عاما وهو قابع       يا:    قال لى      - -
التعيين فى كـل الوظـائف بالواسـطة        .. فوق صدورنا   

 التعليم.الصناعة .الزراعة ..    الطرق ...
المسـيح  : وقـال   ) العريس منير خطاب  . قهقه صديقى  - -

 لعن رجالا مثل هؤلاء 
وأنت تتزوج  ) فى الديانة ( قلت له تتكلم فى الميثولوجيا       - -

وليست الديانة من الميثولوجيا إلا فى      ؛  }١٢-١١ص  {!؟
 .نظر علمانى خاص 
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- ....... 
إن قيمة الفدادين الخمسة التى وزعها عبد الناصر        : قال   -

قد أرست قيمة البرجوازية الصغيرة التى تحمل مشـعل         
الحرية ؛ ولكن قوانين التحرر الاقتصادى تدهم بأحذيـة         

 .حديدية كل ما تعلمناه من قيم 
نعيم يدعم القيم الجديـدة فـى شـراء         وكان أحمد عبد ال    -

 يشـترى   المدير العام وكان  . الفدادين التى تسند الظهر     
؛ ) وفـيللا (شقة فى كل مدينة وفيلا فى المدن السـاحلية         

وأيمن المهندس يتعاقد مع جهة عمله على بناء مسـاجد          
لا تدخلى زمن وعريى    : ويردد لزوجته الثرية المنتفخة     

 .} ٨١ص{وتسترى 

  .............. : .............. : النسائية النسائية الشخصيات الشخصيات 
 ؛ فبعد أن كن غير      بشيوعية النساء  ١٩٦٨هلت علينا   " 

معروفات إلا لأبناء وسطهن صرن يتواجدن فى كل مكـان          
 }١٠ص{بدءا من الكاسيت والسينما حتى المجلات السيارة 
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  ::ممثلة معروفة ممثلة معروفة 
فى تليفزيون عربى أثناء حرب الخليج الأولى       :... قالت  

 "لة أن تمر على سرير المخرج لابد للممث: "
مدام آمال أستاذ اللغة فى المركز الثقافى الفرنسى عن 

 :ابنتها 
ابنتى تلعب فى الملايين مع ابراهيم التربى فى مجموعة          -

خطبها أستاذ فـى    ..... لا إنها البورصة    ...... شركاته  
 }١٠-٩ص{بيئة : الجامعة رفضته وقالت 

  ::مدام سيدة محمود الصحفية مدام سيدة محمود الصحفية 
مدير التحريـر كتَّابـه     : متهللة وهى تقول    .. لتنى  استقب

وحينمـا  . زمحرروه أكثر ممن يقرؤون له      ...أكثر من قرائه  
دخل علينا المكتب زميلها قامت وحيته بقبلة علـى وجنتيـه           

هذه هى التحية المعتادة هنا     : وأومأت إلى قائلة    ) مثنى/إفراد(
 ـ   . ثم همت واقفة وقالت هيا      . ........ يارتها أخذتنى فـى س

 .ورحلنا إلى شوارع وسط البلد 
 أنت سعيدة مع زوجك ؟: سألتها  -
 يكفى شباب القلب -
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 من الواضح أنه إما نائم أو أمام الستالايت  -

أنت تعرف أنا من . المهم الواحدة تشوف لها يومين  -
تعلمنا الحب فى شوارع . جيل يسرا ونجلاء فتحى 

رفنا ماذا الستينيات ولبسنا المينى جيب والميكروجيب وع
نزلتُ من . يمتع الرجل ولكنه الرجل القديم الذى كان 

 } ١١-١٠ص {. السيارة ورحلَتْ هى إلى بيتها 

  ::الراوى من التماسك إلى الاغترابالراوى من التماسك إلى الاغتراب
  ) :) :بين الراوى ومدام سيدة محمود الصحفيةبين الراوى ومدام سيدة محمود الصحفية((
أريد أن أنشر ملفا عن الشـركة       . فلندخل فى الموضوع     -

 التى أعمل فيها فهى مطروحة للبع 

- .............. 
 ...........ليس لى مغنم شخصى  -

نزلت من السيارة ، ورحلت هى إلى بيتها ، وأخذت أنـا             -
) دوانـا (اشتريت كتاب شعر    . أسير فى الشوارع وحدى     

من أحد الباعة على الرصيف وذهبت إلى الإتيليه ومنـه          
آه يـا   . إلى ميدان التحرير ثم كـوبرى قصـر النيـل           

يل يريدك قطعة من أوروبا     يجىء إليك اسماع  .محبوبتى  
وآخر يريدك قطعة من بلاد العرب وآخر يريدك قطعـة          
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أنـت  . من أفريقيا ؛ فلماذا لا يتركونك كما أنت لأبنائك          
جدى الذى حمل الأحجار علـى كتفيـه مثـل سـيزيف            

-١٠ص{.مثقلاكلما انقضت هموم جدت أخرى لا تنتهى        
 }؟١١

بين الراوى وبين والد منير خطاب فى عرسه        بين الراوى وبين والد منير خطاب فى عرسه        ((
  ) :) :د البرلمانى نعيم الشامىد البرلمانى نعيم الشامىصدصد

عبد العاطى صائد الدبابات لا أحـد     : ومن خلاله قلت له      -
هل كان يحارب من أجل نعيم هذا؟       . يعلم عه الآن شيئا     

 }١٢ص{

بـن مـين فـى      بـن مـين فـى      : : وصدد مقولة المدير العام     وصدد مقولة المدير العام     ((
  ):):مصرمصر

هل أمتلك جزءا من شارع القصر العينى ؟ كـان نـاظم             -
 فى العيد أهدى    أى شىء (الغزالى يهدر بصوته ويجلجل     

وكان ياسين التهامى ينشد أشعار عمر بن       ) إليك يا ملاكى  
ويرتعش جسـدى   ) . أوقعتنى فى الحب نظرة   (الفارض  

ويهطـل دمعـى    (تحت المطر وتهطل دموعى مـدرارا       
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وأقول أحب الشتاء العظيم خلف زجاج النافذة       ) . مدرارا
 }٨٢ص{.وأنا أستمع إلى صوت فيروز 

  ) :) :برتوكولاتبرتوكولاتالإقامة والمبادئ والالإقامة والمبادئ وال((
كانت إقامتى فى القاهرة بين شارع الملك بحى حـدائق            -

أذرع الشارع مع صديقى زناتى     . القبة وحى عين شمس     
نتشاجر حول ماركس والبنية الاجتماعية وحسام موسـى        
والأمل فى الطريق الثالث وعن الجنس الثالـث وحريـة          

 .الجنس وفتيات الجامعة والزواج العرفى وحزام العفة 
كـل واحـد يغيـر      . إن المبادئ مفهوم متغير     : لى  قال   -

كنـا  . كنا لا نمشى على الأرض      . مبادئه تجاه مصالحه    
نطير من شارع الملك نفاجأ بأننا نطير فـوق كـوبرى           

 قصر النيل 

لقد نشر الجمل فى جريدة مسائية أن كل شىء         : قال لى    -
فى الشركة صورى وارتكاب الخطايا أسهل من ارتكاب        

يعد للمثقف وزن بعد أن صار يلهث خلـف         الأخطاء ولم   
المدير العام وكل واحد له ملف يظهر حين يخرج عـن           

 .الخط المرسوم له 

كانت بروتوكولات المدير العام تنسج خيوطها حولنا وكل         -
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واحد منا يعيش مع نفسه ومن لا يقدر علـى هـد هـذه              
كان هذا المزيج ينذر بعنف مع الذات والآخـر         . النفس  

الكلمات التى تعبر عن ذات هائجة تتسـامى        يبدأ بعاصفة   
صار المثقف يكتب لمن لا يسمع      . مؤقتا ثم تعود للانتقام     

 }؟٨٣ص{ولا يؤخذ برأيه فى شىء 

خرج ابراهيم الجمل على المعاش وتولى غيـره الـذى           -
انهمك فى بيع باقى الشركات وشعرت بالانزواء وطلبت        

عيلية أجلـس   نقلى إلى الصعيد إلا أنهم نقلونى إلى الاسما       
ساعات طويلة على شط قناة السـويس أمـام النصـب           
التــذكارى حيــث عبــر أول جنــدى مصــرى قنــاة 

زهذه الأرض الطاهرة التى لم تدنس ولم تستطع        .السويس
.. هل يستطيع المال ذلـك ؟     . قوى الجبروت أن تهزمها     

.... البلد تباع من حولنا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا           
ى لا يقاوم وألم يعتصرنى وهم      أحسست بوخز فى صدر   

إنهم لا يقصدون العراق إنهم ينبشبون      . يضربون العراق   
آه أيتها الجميلة المزركشة الناعسة     . قبر هارون الرشيد    

ذات العيون السوداء الواسعة خـذينى وضـمينى بـين          
ساعديك الدافئتين أشـعر باللـذة والخـدر والطمأنينـة          
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 } ٢٠ص{.

 الرواية من داخـل أوراق      صفحتى الختام الأخيرتين فى   
 .غرفة المرض 

* * * * 
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  ٦٥٦٥مائتا كيلو جنوبا لمحمد ثابت مائتا كيلو جنوبا لمحمد ثابت 
ورقة بعناصر وتفسيرات نقدية ، غلب عليها       "قدمت كـ   

التأويل النفسى واللغوى الأنسب فى تقديرى لمواد الروايـة         
 .المذكورة وتخصص مؤلفها

  :: من  سن أحدث فى طبقة الشباب  من  سن أحدث فى طبقة الشباب --
، تبدو عليه آثار درسه لعلـم       أديب فى غير كلية الآداب       -

النفس فى كلية التربية من قبيل موقفـه الروسـى مـن            
) أقصـورته  (.الطبيعة ودور الأم فى التربية وغير ذلك      

القصصية التى تناولناها قبل أبرزت نزعتـه الإنشـائية         
الانتشائية فيما يشبه أناشيد العهد القديم والمراثى التوراتية       

 ـ       ذخور ثقـافى نفسـانى     فى معجم عروبى حداثى ،  وم
 قيدته هنا مشاكل الدرس اللغوى ربما إلى        .وعلمى حديث 

درجة من العجمة ؛ حيث  تزداد إشكاليات اللغة والتعبير           

                                                 
مائتا كيلومتر جنوبا ، الهيئة العامة لقصور الثقافة /  محمد ثابت -  ٦٥

 م٢٠٠٠، يوليو } إبداعات{، 
ى مادتها ، ندوة معـرض القـاهرة        محاضرة ف /  وعبد الحكيم العبد     -

 .   م٢٠٠١ / ١ / ٢٥الدولى للكتاب ، الخميس 
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فى هذا العمل الروائى تناسبا مع طوله بطبيعة الحال ؛ إذ            
يوشك المؤلف هنا أن يكون صاحب مشروع روائى لـ         

 بشـتى   تسجيل كل شىء ؛ أو محاولـة رصـد الحيـاة          "
تفاصيلها ؛ دون إغفال أى شىء ؛ بدلا من تطبيق مبـدأ            

  . ٦٦" الانتقاء ، الذى عمل به الفيكتوريون

لبن : مفجر الكتابة لديه رغم مسألة الأدوات الهم العام         
 رموش عينيها   –) ٩٧ص  ( نشرات الأخبار    –أطفال العراق   

 تفكك الاتحاد السـوفييتى     –) ٨٩ص  (والاتجاه نحو الكوكبية    
 يلوث الطعام فيها    –دكاكين قديمة لم تزل     ) ٩٨ص  (زعه  وتو

 لا مياه نقية وثمـة محـال لـلأدوات          –شكمانات السيارات   
 الانحشار والتكدس فى الميكروباص     –) ١٠١ص  (الصحية  

 البنـات   –+)  _١٠٢ص  ( الطعام والعـوادم والأبخـرة       –
 ٠)١٠٣ص (يعاكسن الأولاد 

 

                                                 
الأدب وفنونه ، الهيئـة المصـرية   /   الاقتباس من محمد عنانى - ٦٦

 ، صـدد    ١٤٠، ص   ) همعك فى اختصـارنا   (م    ١٩٩٧العامة للكتاب   
؛ وكمثل قوله فى    " الرحلة"دورثى ريتشاردز ، فى سلسلة رواياتها باسم        

   ١٤٠ويس ، ص جيمس ج



١٠٢

 ،  ء الحداثـة  وقد نجا المؤلف الشاب من سلبيات أدعيا       -
لم يكن الخطأ فى الآية ؛ بـل  :"وكتب بحس مسئول قيميا    

  ٠)٤٨ص"(فى استشهاده 

  ::توصيفا توصيفا : :  الرواية  الرواية ––٢٢
 هم صعيدى موزع الطاقة والجهد بين محافظته الجنوبية        

  . معذب بالواقع قبل تخرجه وبعده.وبين العاصمة
فى الزمان والمكـان والـنفس      ) بانوراما(رؤية محيطة    -

بوح تجريب وعنـاء فكـرى وعـاطفى أو          : والنفوس
 ثقيل الوطأة على وجـدان      .شاعرى صادم لا يستهان به    

المؤلف وعلى لغته وشبابه المهدد بشـيخوخة مبكـرة ،          
  .كشيخوخة جيل الستينيات وهو ابن يومه

شبق الكبت الشرقى الأوسطى ، وفشل نمـوذج الأسـرة           -
 يفيق  .وس يعيشانه فى حلم يقظة كالكاب     .المصرية يمِضانه 

منه أخيرا فى المعتقل ، بحسب ما لعله صار سمة أيامه           
  .، إن لم يكن سمة عصرنا كله

ماذا لو أن قطرات ماء أييه ذهبت إلـى هـذه الأرض            "
 .)٦٠ص " ( رحمته من هذا العناء.السمراء

فى الرواية مـا ذكرنـا مـن سـمات روايـة السـيرة               -
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قبيـل أدب   أو الساجا كما أن فيها فيها من        ) البيوجرافيا(
الضد الذى يبدأ فى إبداع الكبار على تجـارب النشـأة ،            

ألفريد جارى  " الذى منه فى درس الدكتور حمادة ابراهيم        
 يشير إلى ذلك التوصـيف      .٦٧"أبـو ملكا "مسرحيا ، فى    

كثرة غرفه من قاموس المدرسة والجامعة ، وينبغيـات         
لم يكن فى   : "انظر قوله   ( .؛) ٩٩ص  (أدب الأطفال لديه    

و عقـدة    ) ٦٤ص  " (أن  ... خط سير الأستاذ الممتحن     
) الثانوية العامة ، فيما سيلى ، وملاحظاتنا بعد       "الأنثى فى   

؛ كما لعله لا يعدم صلة بأصل تركى للبطل ، قد يكـون             
 . عاملا فى أسلوبيته 

  :: الرواية تركيبا  الرواية تركيبا ––  ٣٣    
، خِلْطـا   ) الروايـة النفسـية   (يغلب عليها تيار الشعور      

 :  والتعقيد فيها على محاور.لأخرىن الأنواع ابخصائص م
 حالمة واعية / الشخصية المحاورة / الشخصية المحورية  -
َـشاهد متخيلة  -  .جمياة/ قبيحة / واقعية / المـ

                                                 
م ، وعرضا بمسرح ١٩٩٩أبو ملكا ، ط همعك /  حمادة ابراهيم -  ٦٧

 . الطليعة قبل
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  .متقابل/ الخيط أو الربط متتابع  -

ضـمير  ) / ديالوجى(حوارى  ) / منولوجى(السرد ذاتى    -
 .الغائب

كبـت  / إليكتـرا مباينـة     / سادية  / مازوكية  : المعاناة     -
أَفْزاع نفسـية وافتقـاد     / حرمان مادى وجمالى    / جنسى  
 .اكتشاف متأخر/ للمثال 

/ معجما  / مستوى  / طبقة  : لاتجانس  : اللغة والأسلوب    -
 .بلاغة/ نحوا 

الطرق / الأسرة الصعيدية الممزقة    : الإطار الاجتماعى    -
 .سجنال/ العشق / التدريس / التلمذة / والمدن المتخلفة 

 البطل المحورى وتفسير الشخصية فـى        البطل المحورى وتفسير الشخصية فـى       --  ٤٤
  ::جيل المؤلف جيل المؤلف 

 ، عكـس التعبيـر      )ابن ابـوه  (هو أقرب إلى شخصية     
 تعمل فيه عقدة إليكترا مباينة ؛ فأبوه قمـر          .)ابن امه (الدارج  

منير حين غاب ، وأمه هـى دافـع الأب لطردهـا مـرارا              
 تضربه لشبه له بأبيه ، ولسؤاله عن معرفتها بـأم           .وتكرارا

 قمر مضىء فى ليلة بالغة الطول ، وهو         . غاب أبوه  – .كلثوم
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 يبحث عنه وهو    .يبحث عن شعاع ضوء طويل    ... منذ غلب   
 وكان يعـرف    . وحينما اشتد به الظلام بدأ فى البكاء       .متعجل

 هل يعرف أحد حاجـة      .نفسه كلما أغلق الباب عليه وانفجر     
 ـ  .شاب جاوز العشرين فى تلك المدن إلى الحنان         .ة فى مغاغ

 فـى أبـى   . فى المنيا. فى سمالوط. فى ملوى.فى بنى مزار 
 ) ٩٠ص .قرقاص ؟

يتضح ذلك مـن إسـقاطه       : كذا تتحكم فيه عقدة الأنثى     -
كانت الثانوية العامة أول    .:التأنيث على تعليمه ومعانياته     
الوظيفـة  .... الجامعـة .. ما عرف من مفردات الأنثى      

مـن  .. ممتـدة    معرفته بالتأنيث    .النجاح والفشل ) حتى(
نزول أمه مضروبة مطرودة إلـى موقـف السـيارات          

 عرف الخيبة مبكـرا     –) ١١٦ص  (موقف الغروب   ....
 .يفكر فى غياب الذى كان يدفعها إلى لملمة أشـيائها         ... 

ومن بعده بقى هو فـى وجههـا ، كـل لحظـة يلملـم               
 .)١١٧ص ...(أشياءه

من المفهوم بطبيعة الحال معاناة البطل الشـرقى  مـن            -
 الاجتماعى والسياسى ؛ فهو     لكبت الجنسى ومن الإحباط   ا

أرى ..."وفى الميكروبـاص    .. شديد الأحلام فى الليل     : 
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التـى تـأتى    ...  المضاجعة ليست    –... كائنات هلامية   
يشتهى مثلها ، ويضع    .. البنت  ".)١٢٢ص  ... (بالأبناء  

قطرات مياه من ظهره تعادل نصف عمره فـى رحـم           
 وعبـارات   ٨٩ص  ..." ( راحة يدها    فقط تمنحه .. امرأة  

؛ كما يسهل تفسـير الحرمـان        ) ١١١ ،   ٩٠كثيرة ص   
 ، ووبأول   ٩١الجنسى والعاطفى فى شخصية البطل ص       

 العشق لديـه أبـواب مثـل        – ." )فى بوتقة الأم  " فصل  
 يحسـد كـل     .يعانى الاغتراب الشـديد   .. أبواب السجن   

ص ( ق  أولئك الذين يستطيعون السير أسفل نافذته بانطلا      
١٠٧(.- 

يرده الكبت والإحباط إلى التعالى فى غربتـه الشـديدة ،      -
لدرجة إحساسه باليتم ؛ وإلى افتقار للموقف الإيجـابى ،          

 إلى من سوف ينظر،     .أين ينظر ".إلى أن جرب الاعتقال   
ومع من سوف يتحدث؟ ومن هذا ، حتى يحسن الحـديث    

تقـال    أنضجته تجربـة الاع    ."إليه ، وباللغة التى يفهمها؟    
بخناق اثنـين مـن     : "فجرؤ حتى على السخرية الفاقعة      

تبادلـت  ... الشباب جلسا خلفـك فـى الميكروبـاص         
كانـا  .. العمـل   ) اللغة أليتـك  (خلف إليتك   ) ركبتاهما(
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  .)٨٨ص .." (وأنت كنت تظنهما كذلك ... يستظرفان 
ويبقى للبطل أمله فى الحضارة رغم كل شىء أو بسببه ؛            -

، ) ١٢٧ص  (لاعتقال إلى زرقة السماء     وستعيده تجربة ا  
 .كما أعادته إليها زحمة القاهرة ختام الرواية

  :: الرواية فصولا  الرواية فصولا --  ٥٥
) صفر(عشرة فصول غير تقليدية البناء ، تبدأ من الرقم           -

  .وتنتهى به
 بلا عنوان محدد ، فيـه ينقـل الـراوى           :القسم الأول   

قص عن  معاناته الرحلة من بلدته فى الجنوب مدة تزيد أو تن         
ثلاث ساعات فى الطريق البرى إلـى العاصـمة ، ومعـه            

 :شخصية أخرى تحاوره ، وسبعة ركاب والسائق ) بداخله(
 يافع ذاهب إلى التجنيد     –سيارة غير مضمونة الصلاحية      -

 الأم الصعيدية فى خلفية أحد الشخصيات ورصـيدها         –
  .الاستقامة

 .اهرةأب شيخ ذاهب للعلاج الباهظ وأبناؤه باقون فى الق         -
  .مبتسم وهو خائف

  .رجل وزوجته فى الخلف كانا فى لإجازة -

 شغله التفـرس    –يتعجب الجميع منه    : البطل المحورى    -
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 .فى نفسه وفى النفوس والأزمنة والأمكنه

البطـل  ) أنا (–لم يحقق ما حققه شبان صغار       : السائق   -
يواريها ، ويتجنب أن تفضحها دموعه منتهـى        : الداخلية  

 .القِسم

  ) :) :١١((رقم رقم : : سم الثانى سم الثانى القالق
 – الفاتحـة    – الشريط   – المذياع   –" مطب قرب العياط  " -

  .    لافتات جانب الطريق–الباب الذى لا يغلق 
 كف ابنه علـى     –الأب فى الخلف وهمه بين المهمومين        -

 )١٥ص (خده ، ويده على حقيبة زوجه 
 أفعـال   –البائع المهندم يحجب الرؤية عن مرآة السيارة         -

 .لقائيةالسائق الت

البطل وذكريات عمله مدرا فى إحدى البلدات التى مـر           -
 . قرية ملتحمة بمدينة وعالة على خدماتها.بها

 ربما لما لاحظه من     .السائق يحلف على البطل بسيجارة     -
 .انشغاله

  ::لماذا وِفاق ؟ لماذا وِفاق ؟ ) : ) : ٢٢((القسم الثانى رقم القسم الثانى رقم 
 استبشار البطل بانقسام الطريـق      –كأنه يستنكر التسمية     -
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 أبوه وتخرجه فى أوج الثـورة       – إلى القاهرة    إلى نهرين 
) ٥( ينظر إلى البشر عبر مبادئ مـا قبـل           –م  ٦٤عام  

 يبرر النكسة   –) ٢٦ص  ( كل شىء قابل للتغيير      –يونيو  
 / ٩ / ٢٨بغزوة أُحد وما بعدها ، ويبكى الراحـل فـى           

  .م٧٠
لم يحقق االله لـه     ( أبوه لم يحقق دعوته      - : وفاق كيف؟  -

 كون يتصارع   –تفكير بعد مطب العياط      قلة ال  –) دعوته
 هما فى المدينة يحملان     . استفهام عن معارك أمه وأبيه     –

 . توزعه وحرمانه بينهما–الحقل داخلهما 

عند بنى سويف تتبقـى مائـة       عند بنى سويف تتبقـى مائـة       : : القسم الثالث   القسم الثالث   
  ::وخمسة وعشرون كيلو مترا وخمسة وعشرون كيلو مترا 

 –كوبرى بنى سويف    : ذكريات أمسياته فى بنى سويف       -
 دكان لا يفـتح     – سعد زغلول     ميدان         –مكتبة صديق   

وسمكه  دكرورى   –ونوادره    عم عربى ونصبة الشاى    –
 الكراسى  –المقلى الحقيقى يلعب به الساطور فى الطشت        

 .والمناضد
نزول البطل ببيجامة وبنطال ، لزوم تأثره بشجار أمـه           -



١١٠

 بائع الفول والطعمية    – تاجر الجملة    – الفاكهانى   –وأبيه  
 عند  – شعارات الثورة    –صية   شخ – الميدان المزدحم    –

 الأوراق عند الكتبى مادة ربح ، ووفاق عنـد          –الحلاق  
 .أبيه مثل ذلك

العملية الإنجابية عملية كيميائية ، ومفاتن الجسد دهـون          -
 .للإثارة

 صـفعة أمـه علـى       –خياله يهرب إلى جلسات المخبِر       -
 استماعه إلى أخلاقيـات     –وجهه بسبب نقمتها على أبيه      

 شكاواه  – الأم بالأب فى سلوكيات وِفاق        تعريض –خاله  
 . شجاره مع زملاء المدرسة–للطرقات ولخطوط الهاتف 

 نجاحه عـام    –متاعب الجنوب لا تنتهى عند الثمانينيات        -
 . موت أبيه كتخلِّيه عنه عريانا–النكسة لم يفرحه 

 .الواسطى منتصف الطريق ، وسماء داكنة الزرقة جدا -

وتفاصيل شظف  وتفاصيل شظف  صدر عار فارغ    صدر عار فارغ    ) : ) : ٤٤((القسم  القسم  
  ::وقسوة لا تنتهى وقسوة لا تنتهى 

 اختصار متاعب السـفلر     –ضعف إضاءة مدن الصعيد      -
بقبول العمل فى مغاغة أو غيرها جنوبـا لا  يختصـر            
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 تعلقه بأشـياء    –أحزانه المتضاعفة بأحزان رفاق السفر      
 الجارة فى المقعد الخلفـى تسـتكين        –يتركها فى السفر    

 لسوؤء ظنـه     لومه نفسه  –) زوجها(بيدها فى يد مرافقها     
 .بهما

 لطمة أمه له    –المشاعر فى الجنوب يسمح بها البعد فقط         -
 كيف أنها هى التـى ربتـه        –لسؤاله إياها عن أم كلثوم      

 شكل داره الغريـب لا تنمـى نفِسـا          –ورعته صغيرا   
 الترزى يحيك مائلا بلا ماكينه تبهظـه  –بصورة طبيعية  

 . حاجة الترزى إلى ماكينة كحاجة أمه إلى غسالة–

جده الجالس على الدكة لا يحول المـذياع إلا ليشـتم أو             -
يسب واحدا من أبنائه ؛ أو ليتعجب من طريقة دخول أى           

 قِطَع من الجد فى نفـوس أبنائـه ،          –) ٤٧ص  (إنسان  
 .وغرائب أخرى

 صورة السادات الراحل ،     –تفاصيل بيت العائلة الغريب      -
ار  قرارات أبيه بإحض   –تحته اآية والسواد خلف صلعته      

 .الأم المطرودة كل مرة

من الأعيان فى   ) والده( حسن أفندى    –ضحى شلقام البلدة     -
 – الصحن المشترك بين النـاس       – منازل البهائم    –بلده  
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 – قسوة تبك البلاد بـلا طـرق         –الطرق غير المبسرة    
 الوالد لا يبشر ابنه أو يتمنى له زيجة فى          –قسوة العيش   

 .مناسبة زواج خاله

  .لة الأخرى الذى التى أتت للحياة بهأمه طرف المعاد -

 جهاز تسجيل داخلـى      جهاز تسجيل داخلـى     السيارةالسيارةفى  فى  ) : ) : ٥٥ ( (القسمالقسم
  ::يعمل يعمل 

 السيارة بعد نوم وتأملات فى الشعر بالقطار والسيارة         فى -
 عالم المداخن بداية من الحوامدية      – المدخنون بالسيارة    –
 زوجة – ذكريات جامعته راكبا القطار من بنى مزار         –

 . لا يريد مثلها– سنى التفتح –تى صديقه بين ذكريات ش
 – قروش والمواصلات الداخلية تتكلف أضـعافها        خمسة -

 –من فرط الشجن    ) ماكيير (إلىملامحه الدقيقة لا تحتاج     
إن :  الصعايدة   – كتبه وكتب أبيه     –أوقات معاقرة الكتب    

 عبثيـة الحيـاة     –) ٥٩ص  ( شملهم خف فرحهم     اكتمل
 . أم كلثومأغنيةى  كيف لم لتفت إل–ومجىء أبيه به 

 – التسجيل جزء من خواء الروح فـى الجنـوب    أشرطة -
 ، وضد المترفين ،     الامتحانعذابات نفس البطل فى لجنة      
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 .وفقره الخاص
 تمسـكه   – حب الشمش والأرض تنذره بالقيامـة        معالم -

 – عـائلى    وشغب مشاهد مداعبة    –بخيوط أمل المستقبل    
ت حـول    أخبار وتعليقـا   –طقوس لف شال عمامة الأب      

 لعبـه   – ، وغيرهما    إيران/  حرب العراق    –م  ٧٣نصر  
 اختيارهم لـه حكَـم      – تسربه من الصلاة     –مع الرفاق   

 . الأبوفاة –المباراة 
 . تتسم بالشدة بعد وفاة الأب ، وهى المستضعفة قبلالأم -

  : الأمفى بوتقة ) : ٦ (القسم
) : ٨٥ص   (العصـفور كيف فعلها بمنقاره    : ) ٧ (القسم
 .)٩٣ص (قلبه خطف لب 
 ذكريات حب   – وراجعينذاهبين   : الطريق) : ٩ (القسم

 .العشق  اغتراب ما بين المبادئ وأبواب-
 .... الخطـوات  – سـجن وعشـق      الجنوب )٠ (القسم
 مـا   إلى أفكورتى العشق والغربة ، إلى تنبهه          فى تهويمات

 كيلو مترا من القاهرة ،      ٢٠ مقربة   على"  السماء زرقة"سماه  
ص " (ضـمن الملايـين     .. يستعد للهبوط الـذوبان      أن   قبل"

١٢٧(.  
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 اللغة بين المؤلف وبين شخصيات عملـه         اللغة بين المؤلف وبين شخصيات عملـه        ––  ٦٦
  ::وحالاته وحالاته 

 وإن  – من علم النفس     تأهل الكاتب فى التربية وما إليها     
؛ )  مهنيا(كان يفترض أن يكون تقويميا إعداديا أو إصلاحيا         

 هل هى قـرب : "إنما ناسب نزعة المؤلف إلى التأمل والشك      
الشريان الأورطى ، أم قريبة من من الغدة الكظرية ، قـالوا            

  .)٩١ص. (بأنها سبب انفجار تلك الأحاسيس والمشاعر
من أمثلة الوضوح والصحة اللغوية النسبية فى الرواية        

يعرف فائدة ماكينة الخياطة بالنسبة إليه ح كما كانت فائدة          : "
تها تندفن فـى     لي .يالها من ذكرى  .. الغسالة لأمه يوم الغسيل   

 كانت تبدأ ذلك اليـوم عقـب        .داخله إلى الأبد ، كى لا تبعث      
يقصـد تكمـل إلباسـه      ( تكمل ارتداء ملابسه     .انصراف أبيه 
 كما أن لـه     .)٤٧ص  " ( وتبدأ فى النفخ الشديد    .)ملابسه مثلا 

ص " (تهرقـه " مفردات فصيحة لازمة لا بأس بها من قبيل         
 لمواضـع  تلزمـه      ؛ خلافا ) ٦٦ص  " (حتى الثمالة  "–) ٦٢

   .العامية وملاحظات  شتى لنا ، كما سيتبع
: " ومن أمثلة الانطلاق الأسلوبى وشـاعرية العبـارة         

السيارة تساوى شهوة السفر ، انطلاق الروح من طابق ببيت          
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أو عمارة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه ، تحاول اللحاق            
فى ) "٦( ، والقسم    ٧٥ص  .."بالأفق ، إمساك ذرة فى الهواء       

روعـة الحلـم    :  كذا فى نحو قولـه       .فى عمومه " بوتقة الأم 
 ؛ فضلا عن فصل السـفر   ٨٢وبشاعة الواقع ؛ بدءا من ص       

  .)١٢٢بدءا من ص (القسم العاشر ، (الثانى 
 فيما يشبه مخزونا غير واضـح       كذا نزعة إلى التفلسف   

قسوة التى جاءت به    : " الصلة بمقروء من المعرى أو غيره       
فى السجن لا نختار أن يغلق البـاب         "–) ٦٤ص" (ياةإلى الح 

علينا، فى العشق يغلقه على نفسه ، ويروح يختـار، كيـف            
يمكنه أن يفتحه وأى قوة فى الأرض تلك التى تواتيه حتـى            

 وفوضى ورود وانقطاع علامات الترقيم      .)١٢٦ص  " (يفعل؟
  .ملحوظ هنا ، كما فى الأمثلة المحددة بعد

 : كما فى معانىديع غير متكلفين ، لديه تصوير وبعض ب
 .)١٠٥الحوار ص ) ...(البناتى(الحياء الصعيدى  -
 )١٠٦ص (التعبير عن ترقب الفتاة لمن تحب  -

رائحة الجنوب التى تألفها النفس وينكرها دائمـا الأنـف           -
 )١١٢ص (

 )١١٢ص (طمى يحمل أوصافا تقترب من الجنون  -
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ى السـائد   مفهوم الطيب بالمعنى الأصلى وبالمعنى السلب      -
 ) ١١٤ص ) (١١٤ص (

 ) ١١٦ص (كلمة الحنان تعرى رجلا فى عرض الطريق  -

 تغرقـه فـى     – ربما   – بيد حساسية الكاتب المازوكية   
 :إغراق بلاغى ، كما  فى 

الصـحيح  (تلك النقطة الصغيرة مـن القلـب امتلئـت          "
انعدام الوزن مـع     "– ) ٩١ص  " ( بكلمات مفقودة )  امتلأت
هل إن   "–) ٩٧ص  " (جاء من العودة   ما   –)  ٩١ص  " النفس

  .)١٠٣ص " (ركب الطريق العائد يكون عائدا؟
 ، وعن حـدود     مواضع شتى للخروج على اللغة     كذا فى 

الفهم ، يزيدها الترقيم الخاطئ والإحالة خطورة ، ويصل بها          
 :مشكل النحو والصرف والإملاء إلى حد الكابوس 

: أراهـا   (  .)٤٥ص  ...".(لا يقول لأبيه كى يكف    " مثل   -
لماذا لا يقول له كى يكف عن شراء تلـك           "–) أن يكف   

يحـب هـذه     "–) أن يكف عم شراء   ) (٤٥ص  ."(الكتب
الثمالة ما يتبقى   ) ( نفس الصفحة " (الأرض لدرجة الثمالة  

لا  " –) ونحو ذلك   . حتى الثمالة   : والمقول  . فى الإناء   
التعبيـر عـامى    (؛  ) ٤٧ص  " (تفزع فيه هو وأخويـه    
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تختصـر ركـن    " وهكـذا   .".. تفزعه ونحوه   : يصلحه  
 ..المكان 

وفى ترك الفاصلة حيث تحسن ، وفى استخدام الفاصـلة           -
، وفـى اسـتعمال     ) ٠(بدل استئناف القول بالنقطـة    ) ،(

فى البداية كان الرجل يحدجه     :"الفاصلة بدل النقطة قوله     
بعينيه ثم تعود عليه ، مرة بعد أخرى ، صرخ الرجـل            

ذا المعتوه من أمامه ، فهو لا يدرى فيم         بجِدة كى يرفع ه   
 ..." يحملق طوال الوقت ، قال جده 

كـم ذا   : "ومما نكتفى بوضع الخط تحت ملحوظنا قوله         -
من الأمور يخيل إليه أنه سوف ينساها ، لذا هـو دائمـا             

 إذا مـا كـان      –لن ينسى أبـدا     : يريد أن يؤكد ، يقول      
 وتلـك    ما يخلفه غلاف البنزين حول أنفـه ،        –سينسى  

المطبات ، ودرجة حرارة جسده ، ولا المشاهد التى على          
هل يقول إنه يعشق إطارات السيارة إذ تنهـب         .. الطريق

الأرض نهباً؟هل يريد أن يقول إنه يحـب هـذه الأرض           
 يريد أن ينسى نفسـه خـلال        ، لدرجة إنه  لدرجة الثمالة 
كى يكون قريبا جـدا     .... دوما أن يكون لديها  أرصفتها ،   

الحيرة الرهيبة حيال أمور هو يتقبلـه ،        ....ض  من الأر 
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لعلـه  " ؟كيف أنت  محاولة أن يعرف     - فقط –يعى عقله   
 .)٤٦ ، ٤٥ص (-كيف أتت : يريد 

 هذا إلى إشكاليات شتى يصلحها السماع أو الحضور فى          -
 .مجالس الفصحاء  فضلا عن القراءة الموقعة المضبوطة       

 :من هذه الإشكاليات 

ص (ملة النطق الأقرب إلى القاف      كا) ج(الجيم المعطشة    -
هذه هى الجـيم القاهريـة أو اليمنيـة ؛ وليسـت            .)٨١

 .المعطشة
 .)هنا ظرفا( يكفى ."إلى هنا"تعبير  -

مجـاز مـن    " : رائحة بالغة المرارة   " –" الرائحة المرة " -
 .مجاز بالمجاورة والاستعارة معا

يقصـد  (تتسـلل باعوضـة     : "ما أسميه مجاز الكابوس      -
 هذا مكـان    ."ان إدخال قدمه فى البنطال    من مك ) بعوضة

من أوزان اسـم الآلـة ،       ) فاعول(إخراج القدم ؛ ووزن     
 والبعضية بمعنى الجزئية ، كناية عن       .كساطور وفانوس 
فى المعجـم ، بمعنـى       ) بعض( ومادة   .الصغر والضآلة 

  .تفرقة فى الشىء إلى أجزاء
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علـى   كان الليـل شـديدا    ": ولعل من أوضح الإحالات     
وقدر استطالة الضـوء أوان مصـيره        "–) ٤٥ص  " (تهكلما
 كان يمتد فراغ الصحراء بمساحاته كلما تذكر طـرف          .معه

يستيقظ عند حلـول     "–" المعادلة الأخرى التى أتت للحياة به     
 حلول الفلول ،    .)٩٧ص  (جاء من العودة     " –" فلول المساء 

لا يسـتطيع    "–والمجىء من العودة تناقض لايبرره السياق       
 يقصد فـى الأوقـات أو       ."رفة عند أى الساعات هو الآن     مع

ينظر إليها ، هل تعرف أنه قد راود مشاغله عن           "–الساعات  
" نفسه حتى جاء ، وأنه استأصلها من عذاباتها قدر ما استطاع          

)٦٤( 

وثمة تحويات ومعجميات وأسلوبيات وإملائيـات متكـاثرة        وثمة تحويات ومعجميات وأسلوبيات وإملائيـات متكـاثرة        
  ::منها منها 

حمرة ، مـن   الصحيح الدكنة ، كـال   .)٣٩ص  " (الدكونة" -
أسماء الألوان ؛ ووزن فعولـة مـن أوزان الطُّعـوم ،            

   .كالحموضة
 .)١١١ص .( يقصد نسيها ."ونساها عند الطبيب" -
  . يقصد كسرة الخبز.)٧٢ص " (ذرة الخبز" -

ص ) (أراضى( الصواب   ."كل هذا كان أراض زراعية    " -
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٧٢(. 

 .لا داعى:  الصواب ."لا داع لتلك العملية "كذا فى  -

  . يقصد لا تطوله ، أو لا تطاوله.)٩٣ص " (لهلا تطا" -

 . الصواب دقق النظر."دقق فى النظر" -

مشـتقات  :  المسـتعمل    ."مخلفات النفط مثل الكيروسين   " -
 .النفط

 .فى أو خلال:  الصواب .)١٠٩ص " (أسفل نفق" -

الذى هنا فى الجنوب أبدا مـا        "–" تقارب النفاذ : "وهكذا   -
 يعرف مـا الـذى      ولم يكن أخد   "–) ٣٨ص   (–" ينتهى

 –) ٣٣ص  " (وصـراخات  "–) ١١٥ص  " (يخفيه هـو  
  .)١١١ص  (."الخطـى الأولـى    "–) ٩١ص  " (امتلئت"

ص ."في ما وصل إليه    "–الخُطا ؛ أو مع الإمالة      : أفضل  
  .؛ وهكذا) فيما( كثرة الاستعمال تجيز .)١١١

مـن قبيـل    : فضلا عن  قوالب عامية ولوازم افظيـة         
ص " (تصعب أنفسـهم علـيهم     "–) ٥٤ص  " (حوالين القلب "

١٠٠(. 
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  ))١٩٠٥١٩٠٥((   حقى حقى أم هاشم ليحيى أم هاشم ليحيىقنديلقنديل
  :: فى مجموعتها فى مجموعتهاالروايةالرواية  ■■
 مجموعـة   ضـمن  أم هاشم هى الرواية الأولـى          قنديل -

ــف  لا التىروايات يحيى حقى الواقعية الرائدة   توصـ
  .بالطول 

 صفحة من القطع الصغير، وقـد       ٥٨ الرواية فى فى     تقع -
ــة    فى مجموعته جعلها المؤلف عنوانا على  دار طبع

، ولها طبعة شعبية فـى      ) سلسلة اقرأ (م  ٢٠٠١المعارف  
  ٦٨. مشروع مكتبة الأسرة 

                                                 
 جزاء الإحسان بالإحسـان     خرافة :السلحفاة تطير : الثانية هى  ٦٨

  .أفندىبطلاها المؤلف مع داوود 
 عـن تـزويج     عن مسئولا   البطل : أيتام ثلاثةكنا  : الثالثة هى .

ينتقـل  . قع فى الـزواج قـبلهن       شقيقتيه، يسعى لذلك ولكنه ي    
 الأختان للعيش عند    وتنتقل  المرفهة الجارةللعيش مع زوجته    

 المنهية لحرجه عند سؤال المأذون      ابتسامته  -إحدى الخالات   
 ).اصطادوه يصطادراح :جمال المفارقة فى تذكره المثل(



١٢٢

 سـميرة   بطولة قنديل أم هاشم سينمائيا فى فيلم من         قُدمت -
 .أحمد وشكرى سرحان 

   : :أقساما وفحاوىأقساما وفحاوى :  : الروايةالرواية  ■■
 يدفعـه  الشيخ رجب عبد االله وهو صبى          الجد :١ القسم
 اسـتنكار بة أم هاشم مع أفراد الأسرة وسـط          عت أبوه لتقبيل 

                                                                                           
 سنوات من عمر حسين فرغلـى       عشر :كان.. كن :الرابعة٠

 أفضـل، ثـم الرضـا       زيجـة منه من   مقابل ظفره بما حرم     
 .بالمقسوم

.  والنبيل يريد أن يتبعه    القديس، : لا يحار  القديس :الخامسة  ٠
 ، ويقنعه القديس النبيل بـأن       الرقصتفلسف له فتاة الخير فى      

 أن كان يتبع القديس فى أو       بعد  يظل فى نطاق حياته ،      
 وابنته عـن النبيـل لحيـاة اللهـو          الثرىينصرف  . الصف  

  .الوحى  زعمها أن النبيل الذى حاولت إغواءه لم يفهم و
 البطل بالبطلة المادية الصـرفة      تعلق : وبينك بينى :السادسة. 

 لسانه عليها وقلبه معها رغم مخاولتـه        منهاواستلذاذه بمعانياته   
ــرات   نساءالتلهى عنها   ــام  كثي ــوفى ، وخت  ص

تعلقه بالغائبة   تظهر   والقرافةوتأملات فى أحياء القاهرة والناس      
 .النائرة
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 سـكنى الجـد     – القاهرةرجال الدين المتعالين وإشفاق أبناء      
ــدينى  والتعليم الثلاثة بنوه –بالقاهرة فى حيه المفضل  : الـ

 الأوسط ، عم الراوى فقيها      – يشركه التجارة الرابحة     الأكبر
م الميرى   فى التعلي  إسماعيل  الأصغر العم – للقرية ومأذونا 

 النبويـة بعينيهـا     فاطمـة  –) الدكتور إسماعيل فيما بعـد    (
  الجدة الست عديلة وطيبتها وتسليمها وإيمانهـا       – المحمرتين

 السـخف أن    فمن وطيبتهاأما جدتى الست عديلة بسذاجتها      (
 البشر؛ وإلا فكيف إذا تكون الملائكة؟ ما أبشـع          منيقال إنها   

 !).يمها وإيمانها مثل تسلمن الدنيا وأبغضها لو خلت 
نجاح إسماعيل بالأولية كـل سـنة وعـادات         : ٢ القسم

 فـى الميـدان     تـأملات  –الأسرة فى توزيع الندر للمناسبة      
مدرسـة   (بالست والمتسولين والمتوسلين      والقنديل والضريح
 – والتـرام  والخـراط  الطرشجى   – بائع الدقة    –) الشحاذين
 نظره  –الميدان   جولاته فى    – السكارى   – المقاهر   –المساء  

 . المناظر الحيادى إلى 
 على بين أجساد المترددات       – مراهقته   اقتراب: ٣القسم
 لا يرد   العتريس – تتبعه لنعيمة الراغبة فى التوبة       –الضريح  

 زيـت  سـائلات    –حتى المومساتِ ، والشيخ درديرى كذلك       
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 أم هاشـم أو     ببركة  بالشفاء والظفر تبرير الإحباط –القنديل 
 الحضرة فى روايى الشـيخ درديـرى        ليلة –تجابتها  عدم اس 
 فى محاكمة   والصالحون والشافعىالحسين  (لإسماعيل 
 ). تعلق أحكامها على الناس صوفية

 الطب فى أوروبا    – فى ذيل الناجحين     إسماعيل: ٤القسم
 فتاتـه  جوعه إلـى     –السفر فاتحة على فاطمة النبوية فبل       –

 . السمراء نعيمة
 هيئتـه الزريـة     –ر والمقام ونعيمة     السو عند: ٥ القسم

    .الريفية عند السفر 
 إعجاب أسـتاذه    – سنوات وعادت الباخرة     سبع: ٦القسم

: الإسـكندرية  شـاطئ  لدى   –به ووصفه مصر ببلد العميان      
 ذكراه مع   – كان قبل السفر وصار بعده       –لهفة وصياد غافل    

 –  القيم المتباينـة   وحوار المتحررة مارى صديقته الزميلة  
 المصريون فى أوروبا بـين      –روحه تحت ضربات معولها     

 فـى   العصـر  نساء   – وإيمان أشد بالعلم     والاستقرار التردى 
 والشـجرة لهن شهية مفتوحة ؛ فلم التأسى والبكـاء         (أوروبا  
 ).مفعمة؟
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 حبه لمارى إلى حبه لمصر مع ضجر من  من: ٧القسـم 
 – عصرال بوسائل   النضالية تطلعاته الإصلاحية    –المصريين  

) ٥٦ ص باختيـاره    وقابل  ٣٥ص( بمنطقة راقية    عيادةحلم  
 الشوارع فى طريقه    قذارة – ورغبة فى تعويض الوالد والأم 

 .إلى البيت بعد الوصول بالباخرة والقطار 
لـيس  (الأم شاخت ورأيه الناقد فيها     : الاستقبال: ٨القسم

 سـلبية  كتلة من طيبـة      إلالها من الشخصية نصيب ، ليست       
 – ) ٩ص  (  فى مقابل رأيه فى الجدة قبـل       وذلك)  ٣٧ ص

 فى  لتقطيرالأمثورته  ! بينهم؟ كيف سيعيش    –الدار فى ضيقها    
أم  (العلمانيـة عينى فاطمة النبوية صدمة الأسرة بتصـرفاته        

 . وعزمه على تكسير القنديلالدارهربه من ) بتاعتكمهاشم 
 التسـول   – الفقر والجهـل والمـرض       مصر: ٩القسم
 الشـيخ   وإنقـاذ  تحطيم القنديل وفتك الناس بـه        –بالعاهات  
 ".مريوح"  له بقوله إنه درديرى

بين الرغبة فى العودة إلـى أوروبـا وبـين          : ١٠القسم
 الحديثـة  بالعلم والأدوية    النبويةمحاولته الفاشلة لعلاج فاطمة     

  .وحدهما
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 تبينه الفـرق بـين      – بنسيون مدام إفتاليا     فى :١١القسم
 يقوده لو وجد من     الشعب –ا وفى مصر    الأوربيين فى أوروب  

 . فى موقفه المعهود بميدان السيدة – سلبا أوروبا –
 مصر  – لماذا خاب بعد علم      – رمضان   وجاء: ١٢القسم
 – إيجابا حنينه لليلة القدر ومظاهر التدين       – إيجاباوالشعب    

 تفى فى المقام ونعيمة     –) لا علم بدون إيمان   ( زوال الغشاوة 
 وجـاءت تـوفى     عليها االله برت وآمنت فتاب لقد ص( بالنذر

 نعيمة تصل بالصبر إلـى التوبـة        –) بنرها بعد سبع سنوات   
 المثقف فقد   الذكىأما هو الشاب المتعلم     ( التكبروهو فى مقام    

 من  تناوله –) ٥٤تكبر وثار وتهجم وهجم وتعالى فسقط ص      
 لا  – محِِاولاته علاج فاطمة تنجح بعد جهـد         – القنديلزيت  
 . الإيمانمع دهشة 

 وقابل بحلْمِـه    ٥٦ص  ( فى حى البغالة     عيادة :١٣القسم
 زواجه – فى الآلات    المبالغ ترك التدجيل بالعلم     –) ٣٥ص  
 تفسير تـرحم النـاس      – هيئته فى أواخر حياته      – فاطمةمن  

 رمز حبه للناس جميعـا      النسائيةعليه وطلبهم المغفرة بميوله     
عليـك بهـا    : حسـها السعيد من أ  ..  هناك جمال وأسرار     –

 .عليك
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  ––  ١٨٨٩١٨٨٩ الكروان لطه حسين  الكروان لطه حسين دعاءدعاء  قصةقصة
١٩٧٣١٩٧٣  

  ))١١(( وصفحات وصفحاتوفحاوىوفحاوى  أقسامأقسام
 

 الصفحات المحتويات الأقسام

 فى انتظار سعاد/ آمنة ١
المهندس ساهرة متحفزة له، 
ناوية أن تقص القصة على 

 الناس  

٩ 

                                                 
 ط دار المعارف، الطبعة الثالثة      الكروان،دعاء  /  حسين طه٦٩ 

 ة صفح١٦٠م، ٢٠٠٠والعشرون، سنة 
 الرواية إلى صـاحب ديـوان هديـة         المؤلفإهداء  : تضمنت  -

 ٣) العقاد(الكروات
 ٧ - ٥  عن الرواية نظم خليل مطرانمعبر وقصيد شكر  -
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 تتأمل نفسها بين منةآ ٢
 وذكرياتنعيم بيت المهندس 

بنى شهوات والدها فى 
 وتشرد أمها بها ، وركان

مع أختها وخدمتهم فى 
  بالمدنالبيوت

      
١١   

 فى خدمة بيت آمنة  ٣
المأمور، ونم حديثها لأمها 

 علمها بخبر مصاب عن
 المهندس   أختها فى بيت

وإزماع الأم رحيلهن فى 
 الغد

١٨ 

 ضيافة بيت العمدة فى ٤
بإحدى القرى، ووجوم 

     هنادى ةتفزعها

٢٢ 
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 مضيفة سطح على ٥
العمدة، ودور أموى لآمنة 

فى مخاورتها لها فى 
 بنى إلى قرارها العودة 
 وركان

٢٨ 

 المضيفة بين نساء طعام ٦
زنوبة التاجرة : شتى

  خضرة الدلالة – المخبرة
 نفيسة العرافة التى –

: ترى هنادى بين اثنين
 وسيؤذيك، وآذاك يحبك"

 الأم تغيب –" وسيحبك
 لوقتبعض ا

٣٤ 
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 تأملاتها وخبر بين آمنة - ٧
مقتل عبد الجليل شيخ 
الخفراء بالقرية، وأخبار 

 قتل لا تنقطع 
 آمنة تهم بالعودة إلى –

خديجة فى بيت المأمور، 
 تفضل صحبة الاثنتين لكنها
  بؤسهماعلى

٤٥ 

 ناصر من الخال رؤية - ٨
استدعته (سطح المضيفة 

 هداياه –) الأم إذ غابت
 البدوية أحاديثةو،  للعمدة

  المشتهاة عنده

٤٩ 



١٣١

 تحاول تزيين آمنة - ٩
الرحيل لهنادى رغم كرهها 

 – بالهرب منه وهمتهاله، 
 أمينة مصرع  أخبار

 – وملزمة ومارتا 
تذكير هنادى لآمنة بنبوءة 

 جملا – العرافة نفيسة 
 الخال ناصر والرحيل

٥٣ 

 الطريق ومقتل تأمل  - ١٠
الأم المجرمة بيد (هنادى
 ) الشيطانأخيها

٥٩ 

 وهلوسات مرضها آمنة  - ١١
 عودة –فى بنى وركان 

الخال مع من عاد من 
  هربها–الواحات

٦٧ 



١٣٢

 راويا حول لمؤلف - ١٢
رحلة هرب آمنة سكرى 

 حب – الحريةبشراب 
 بيت التعلم فى   مع الحرية

 المأمور

٧٦ 

 بيت المأمور تقبل - ١٣
عودتها رغم تغير أحوالها 

وخبر تعلم  عنها وصفحهم
 لغة أجنبية خديجة  -

 .من مدرس سورى

٨٢ 

 المهندس بيت رصدها - ١٤
 وتأملاتها

٨٩ 

 بيت المهندس رصدها - ١٥
وإغواءه الخادمة الجديدة 

 سكينة

٩٥ 

 خطبة المهندس خبر - ١٦
 مدى قوة النساء –لخديجة 

  عرض المؤلففى

١٠١ 



١٣٣

 آمنة الزيجة بخبر إفساد - ١٧
  المهندس مع هنادى

١٠٨ 

 آمنة وعملها عن رحيل - ١٨
 ثرىطريق زنوبة فى بيت 

زنوبة (كانت أمها تعمل فيه
 أول الأمر بأساليبها تؤذيها

 معاملتها تحسناللعوب ثم 
 .إذ هددت بالرحيل

١١٢ 

 الثرى، وشتان بينه بيت - ١٩
 تعليم –وبين بيت المأمور 

 البنين دون البنات

١٢٠ 



١٣٤

 – أبنائه وكتبهم عودة - ٢٠
 سكينةفى مبادلة تفكيرها 

بعض الشر (فى الخدمة
 طردها من –  )وقوة النساء

بيت الثرى بسبب ألف ليلة 
 بيت زنوبة فى وليلة

وعملها عن طريقها فى 
 نجاح بعدبيت المهندس 

 سكينة ضد مؤامرتها 
 بمساعدة البواب

١٢٥ 

 ١٣٤  زنوبةبيت فى - ٢١
مشهد ( بيت المهندسفى - ٢٢

 الفصل الأول
١٣٩ 

التمنع /  الرغبةكةمعر - ٢٣
 تعلق المهندس بها

١٤١ 



١٣٥

 ذليل انكسار -  ٢٤
 موادعة وبقاء –للمهندس 

 على العزمبعد ادعاء 
 الرحيل

١٤٣ 

 إياها بخبر نقله إخباره - ٢٥
 له حبها يكشفإلى القاهرة  

 – طلبه زواجها –له 
 له بخبره مواجهتها 

 فى القاهرة –مع هنادى 
  والتزامهواستقامتهمعه 

١٥١ 

 
* * * * 

 



١٣٦

  ام أجزاء ثلاثية ام أجزاء ثلاثية سس أق أقمنمن
  غرناطة لرضوى عاشورغرناطة لرضوى عاشور

  ٧٠٧٠""غرناطةغرناطة"" الأول   الأول  الجزءالجزء
تتجسد مأساة العرب المسلمين آخر عهـدهم فـى          .١

 امرأة عارية تنحدر فى اتجاههالأندلس لأبى جعفر    
يلفها بملفه   ... يتبين أنها  لا ماجنة ولا مخمورة        . 

ويقف فى برد قارس بباب حانوته حتـى ارتفـاع          
 يرمقه  . يتبادل مع صبيه نعيم كلمات قليلة      .مسالش

نعيم بين رغبة فى إرضائه بالعمل وبـين إشـفاق          
 مـن   يستعيد نعيم ذكرى التقاط أبى جعفرله      .عليه

تربية أم جعفر لـه  ؛ وتعليمـة         ...اليتم والتشرد   
 لا يجيب أبو جعفر  نعيما وهو فـى          .حرفة الكتاب 

 أخبـار شروده فى صورة الصبية المسلمة وفـى        
وغرق  الذى أقر معاهدة التسليم ،       اجتماع الحمراء 

                                                 
،  فى مجلد مـن      ) ٢٤٥ – ٧.الرواية  الأولى  . ة  ثلاثية غرناط / رضوى عاشور    ٧٠

 . م ٢٠٠٣ثلاث روايات ، همعك 



١٣٧

 يعـد   .: فى نهر شـنيل        المقاوم ابن أبى الغسان   
رؤية الصبية إشارة شؤم تأكدت بخبر ظهور فتـاة         

 تتوارد  أقوال الناس     .عارية غارقة فى نهر شنيل    
، يتـابع   . حول الاجتماع وموقف ابن أبى الغسان       

 المعلنـة   بالبنودأبو  جعفر معهم صوت المنادى       
أبو القاسم بـن    : وهاهما الوزيران   .  من المعاهدة 

" دى ثـافرا  "عبد االله ويوسف بن كماشة بصـحبة        
 مندوب فرديناند وإيزابيللا ملكى قشتالة وأرجـون      

يتعلق بسوابق سجال رفض وقبـول      أبا جعفر   لكن  
 -السلطان أبو يوسف المول   : لمثل هذه الشروط      

حسن الذى رفض    السلطان أبو ال   –السلطان الأيسر   
 موقف الزغيبى المنحـوس الحـالى       –دفع الجزية   
 ومن خلال نفس  مطوقة مستريعة       –حتى أسروه   

على حد السكين ، مع مميل الشمس يحـدق أبـو           
صورة الفتـاة تكبـر بـالموت       جعفر تتراءى له    

 .وتتسع تغطى صفحة النهر 
منظور آخر للمأساة خلال عربى آخر هـو أبـو           .٢

يقتعـد مجلسـه غيـر      منصور صاحب الحمام ،     



١٣٨

ومقدم سـيد وخـادم لـه       .  مطمئن  بباب الحمام     
 فى الوسطانى ثلاث رجـال أحـدهم        .يدعى سعدا 

وفى  الجـوانى اكتظـاظ و       . يذهب ويجىء قلقا    
بين تأييد أو اضطرار    : حوار حار حول المعاهدة     

 نعرف  بعض بنودهـا الظـاهرة        .أو تسليم مطلق  
  يطـارد أبـو    ٠ومن يضـمن ؟   .. خلال الحديث   

منصور  سيد سعد لدى قوله غرناطة سـاقطة لا          
محالة ؛ وإذ يجد سعد نفسه بلا مورد رزق يدلـه           

 وفى  .أبو منصور على أبى جعفر صاحب المكتبة      
المكتبة يتعلم سعد من نعيم ، يتنافران ثم يتصاحبان         
بعد إفاضة من نعيم فى فضل أبى جعفر وأم جعفر          

 . عليه 
فـى تقطـع     قبيل الفجر يخبر حارس مسلم مسرح        .٣

 .خبر دخول جنود الـروم الحمـراء      : وغموض  
الصوت الذى أيقظ أبا جعفر أيقظ سـعدا ؛ جلـس            

تجـولَ   . يكاد لا يصدق   .واجما فى عتمة الحانوت   
 التلة الحمراء   –الأزقة   : سعد خلال معالم الحمراء   

 - قنطـرة الهراسـين    – النهر   – قنطرة القاضى    –



١٣٩

مغـرد  الحمراء بكامل هيئتها فى مشرق الشمس و      
العصافير ؛  قرب الضحى  يشاهد جنودا قشتاليين         
يرفعون رموزهم الدينية والسياسـية ويهتفـون       

 يركض يعوى بالخبر ، حتى      .بفرديناند وإيزابيللا 
  .وصل إلى نعيم بباب الحانوت 

هل أخطأ  : يقضى أبو جعفر يومه فى محل نومه يتساءل         
 ضد  صغير  عبد االله محمد ال   وأهل البيازين حين ساعدوا أبا      

 يطبق الصمت والسهاد على أهل      .أبيه الغارق فى الملذات ؟      
المدينة ، وحتى على الطفل حسن الذى أوجعته أمه ضربا ،           

التجربة  تبقى     .لخروجه من المنزل فى خطر تعرضه للبيع        
ن الأليمة فيه إلى السابعة ، مع  انبهاره بأزياء القشـتاليي          

  .ومسيرات جنودهم الاستعرضية
لغرناطيون لا يهون علـيهم مـا ورد فـى          عاش ا  .٤

 فى التجارة والعبادة    ضمانات مزعومة المعاهدة من   
والحياة ؛ وكما  لا  يطمئنهم رفق الكونت تانـديا           

تأخـذ   . حاكمهم الشيخ الجديد وتعلمـه العربيـة          
تسليم أبى عبـد االله     :  فى الشيوع    سريات المعاهدة 

نيـه  محمد الصغير مفاتيح الحمراء بثلاثين ألف ج      



١٤٠

قشتالى وملكية قصوره وضياعه وممتلكات أهـل       
 .بيته 

رحيله والهجرة الجماعيـة للأشـراف وعليـة القـوم          
 ؛ رغـم     جعفر  بيع وشراء ورحيل عزف عنه أبو      .والأغنياء

  تنصـر الأمـراء    .تمسكه بتعليم سليمى وحسن   . سوء الحال   
وتسمى السلطان أبى الحسن بـ الدوق فرناندو دى غرانـادا          

جيش قشتالة ، وتسمى نصر أخيه بـ الدوق خوان         والتحاقه ب 
 ورهبنته ؛ وهو  تنصر الوزير يوسف بن كماشة     .دى جرانادا 

  ٠نية والسريةمن فاوض باسم الأمة وأعد المعاهدتين العل
 الصامت فـى    أبو جعفر إذ ذاك فى السبعين فى تطوافه       

 .المعالم الصناعية والزراعية والدينية الإسلامية ومقابر الأهل      
موم الكبار لا تمنع سعدا ونعيما من حياتهما رفيقين شابين          وه
 يـأذن لهـم أبـو بكـر         . نعيم مولع  بحب جديد كل حين      : 

 ؛ لكن نعيما     عرض مغانم أمريكا الجنوبية   مجتمعين بمشاهدة   
يسير إزاء أسيرة هويها ؛ ويرجع الثلاثة ، يتساءل سعد بينهم           

ن فى المـدن    عن شبه أخذ الأسرى الأمريكيين بأخذ المسلمي      
  .الأندلسية



١٤١

ومع أخبار سقوط بلَّش مالقة     فى دفء مطلع الصيف ،      
 ، ويصل فرديناند وإيزابيللا     ، يصل القشتاليون ، ويخندقون    

 العازم على التسليم    ينحى حاكم مالقة  . حامد الثغرى      يقاوم   .
 يولد الحب فى نفس سعد ، بينا        .، يحاكيه الأطفال فى ألعابهم    

 رغـم تغيـر     – لأنوثتها ، يوجهها أبوها      سليمة غير منتبهة  
 لتكون كعائشة بنت أحمد زينة نساء       -الحال وضيق ذات اليد   

ومعلمـو  قرطبة فهما وعلما ؛ يحلم بعودة الخـط العربـى           
  .الصغيرين يستبشرون بذكائهما خيرا

 فرانسيسـكو خيمينـث دى      ويصل أسقف طليطلة   .٥
م ، مـن    ١٤٩٩سيسينيرو إلى غرناطة فى يوليو      

لقلعة ، حيث قيل كان يؤسـس جامعـة  ،           مدينة ا 
.  سمتَْ فقيه جاء يحادث فقاء العرب ويغدق عليهم         

وفى باحة مسجد البيازين الذى سموه  كنيسة سان         
خيمينث : سيلفادور أُعلن ، وجاء الناس يشاهدون       

البطل حامد الثغرى مقيـدا منهكـا ،        يحضر إليه   
 يجفل النـاس لصـدح      .مجبرا على إعلان تنصره   

 يـذهلهم  تعميـد حامـد        .رغن فى لحن كنسى   الأ
 يرابط النـاس فـى      .ومداهمة المساجد والمدارس  



١٤٢

وينقل أبـو جعفـر     حراسة الحارات والدكاكين ،     
وأسرته ما استطاعوا من الكتب إلى سرداب منزل        

 يعـودون إلـى البيـازين ؛        . لهم فى عين الدمع   
ليشهدوا ما توقعوه فى حملة قشتالية لحرق الكتـب         

الثمينة فى ساحة باب الرملة  ؛ وقبـل أن          العربية  
يأوى أبو جعفر إلى فراشه  فى تلك الليلـة يقـول            

 تتخيلـه   .سأموت فى تلك الليلـة ومـات      لزوجته  
يحم وتصـر علـى     . سليمى فى مقعد عال بالجنة      

 ، وتكلف   تصنع سجلا للكتب  : الذهاب لعين الدمع    
  .حسن بعمل نسخة منه

يتحرش لبنود  وحين عادت ولدى سيرها فى ساحة ا       .٦
بلانكـو دى بـارينيفو مفـوض        : قشتاليان بهـا  

 ينقـل شـباب     .الشرطة و سالثيو خادم الكاردينال    
 .يشتبكون مـع القشـتاليين    ... مسلم سليمى بعيدا    
ويهـرب   ألقى مـن نافـذة ،        يموت بلانكو بحجر  

يتمترس الأهالى ، وتعلن ثورة وتؤلـف         . سالثيو
 منـزل   حكومة أربعين بمسجد البيازين ، ويـرجم      

.  كونت تانديا حكومة الأربعـين       ينذر   .الكاردينال



١٤٣

يخدعهم بدعوى العيش فى سلام وإقامـة أسـرته         
 . بـدم بـارينويفو    ثم يطالب القشـتاليون      .بينهم  

سلمهم القاضى واحدا وقبضوا على ثلاثة وتـدلت        
على الملأ أجساد أربعة مـن الشـباب ، وهـرب           

  .الأربعون للعمل من جبال البشرات
سعد للعمل فـى حمـام      وت أبى جعفر انتقل     بعد م  .٧

 ؛ لكنهما   أبى منصور وعمل نعيم فى محل إسكافى      
سعد يسرف فى الحديث    : ظلا على عهدهما باللقاء     

عن حبه لسليمى ونعيم يسخر مـن فكـرة الحـب           
 ، تقبـل    يخطب أبو منصور سليمى لسعد    . الوحيد  

.. سليمى ويرضى حسن رغـم اسـتغراب أمـه          
 ، وينصب العرس     بها سليمى يهديها ظبية تتعلق    

وتهيأ العروس بواسطة النسوة كالمعتاد الأندلسى ؛       
وتزداد فرحة العرس بفرحة هزيمـة القشـتاليين        

تحت وطأة الحجـارة التـى       : أمام ثوار البشرات  
وطئتهم من الجبال وبفضل الشلالات التى أوحلتهم       

من دواعى الفرح بـالعرس      ؛ مما زاد  فى السهول   



١٤٤

ا رقص أبى منصـور تحطيبـا ،        الذى أبهجه أيض  
 . ورقص نعيم دورانا والتواء 

 تعد أم جعفـر وأم حسـن        صباحية سعد وسليمى   .٨
 العروسين ؛ لكن    لظاهر رضى العدة ، وتستريحان    

مشاعرهما تتوجس من حال العروسين بعد ؛ بسبب       
 بذكريات الأهل   انخراطهما فى الإفضاء  ما تبين أنه    

 عن قصف   سعدحكى  . الأليمة ومجريات الأحوال    
 ، مقـر أسـرته ؛ وعـن         القشتاليين مدينة مالقة  

المدافع اللمباردية والأجـراس والصـلبان علـى        
المساجد ؛  والبيـارق  علـى القلعـة والأسـوار            

 وعن موت الجد قبل توزيـع فردينانـد         .والأبنية
 .وإيزابيللا حصصا مـن القمـح علـى الأهـالى         

يفرضون الفدية ، وأمه تسـبى فـى اللعجـز ، و            
رغـم جديـة     .هو طفلا من غانمه القشتالى    يهرب  

 ،  الأمر الجدة والأم بباب العروسين فـى فضـول        
 .    تكشفه سليمى لدى خروجها عليهما فجأة 

رآى .  أيضا من ضـرورته        لم يعف الحب حسن    .٩
 وكانت فتـاة خـان تمسـك بصـاجين          –مريمة    



١٤٥

شُـد  . تصاحب فى العزف على الطبل والمزمار       
 فـى نحـو الثالثـة       م إليها إلى الموسيقى أولا ، ث    

عشرة لم يتكور جسدها ، وجهها خمرى وشـعرها     
لازمه طيفها ، وطلبها من أبيها ابـراهيم        . مموج  

مباشرة ، دعاه مع أهله ، حاولت أمه أن تتحفظ ؛           
علـى منهـاج   "لكن ما هو إلا أسبوع وعقد القران     

هيئ الصندوق وأضيف إليـه ،      " . الشرع الواضح 
قـرى البشـرات كانـت      "واقتصد فى العرس لأن   

 " .  تحترق وأهلها يذبحون بالمئات كل يوم
أول ما نبـدأ     : أنشد ابراهيم فى عرس ابنته    رغم ذلك   

وواصل إنشاده  - الله در عصابة نادمتهم      -نصلى على النبى    
على النبى الزين ؛ وعن حكاية المللك المهلهل مع خالد بـن            

      ؛  ... لعلـوج   ينهالان على ا  .. الوليد وحصانه و الفتى على
  .وأم جعفر بطولها المديد منزرعة فى قلب الفناء تزغرد

 من العثور على فتاة السـبى       حين يئس نعيم   .١٠
يعزم ... التى استقر عليها حبه ، قرر أن يتزوج           

، وتقبل خطبته ؛ لكن يشترط أبوها أن يرحل مـع           
 .أهلها إلى المغرب ، بسبب تضـييق القشـتاليين        



١٤٦

عنه ، وتخطب له فتاة ،      تحاول أم جعفر التخفيف     
يضطر أبوها إلى التنصر الذى  يأباه نعـيم ولـو           

ويسـاوره إحسـاس     .وضعوا السكين على رقبته   
 . بالحسد أو بسوء الحظ

 الذى اختزل زواجه من سليمى زياراته لنعيم ، يلقاه          سعد
 منصور مورد رزقه    متبرما من إغلاق القشتاليين حمام أبى     

يعلمه  .بية مصدر رزقه السابق   الجديد بعد حرقهم الكتب العر    
 التى يزاولها فى حـانوت معلـم لـه ؛           نعيم صنعة الاسكاف  

 .فتتجدد صحبتهما
* * * 

 ، حيث يقيم حسن نسيبه متزوجـا        فى بيت زيجة حسن   
من مريمة فتاة الخان تتبرم أم حسن منها لعدم اتقانها أعمـال    

ك  وذل ؛المنزل ، وتذكرها أم جعفر بمثل هذا فى سليمة ابنتها           
 تتعلم مريمة من    . لاختلاف اهتماماتهما ولأن الحمل يثقلهما      

 .سليمة القراءة والكتابة 

********  
 ، ذاكـرا     معلمه فى الحرفة   هقبلحتى ي يحتال نعيم لسعد    

لمعلمه أنه مضطر لقبول عمل آخر يحتاج إلى فـرق دخلـه            



١٤٧

لزواجه المزمع ، دون أن يدرى ما سيقوله لسعد فى سـبب            
 . ، وقد تركه له فى الواقعتركه العمل اسكافيا

يتأمل أبـو منصـور معـالم       فى ستر الليل     .١١
 ، ويسترجع ذكريات تشييد جده الكبير لـه         حمامه

منذ مائتى عام برخـام وزخـارف مـن دمشـق           
 يذكر كيف رفض إعداد أبيه لـه لإدارة         .والقاهرة  

 .الحمام بسبب ولوعه بـالركض وراء المنشـدين       
 .فوة منـام  فى غ  محيى الدين / يأتيه جده عفيف    

جده يسقط الطاس من يد أبى منصور وهو يغسل ل        
 ، يختلط دمعـه     ويغسل له رجليه  ؛ فيتناوله بدوره    

 .بماء الطاس المكية التى يسكب منها
فى ظـل   برغم هموم تدبير بييت أبى جعفر        .١٢

 مهانة الاحتلال تيسر لأم جعفر رفع سقفه العـالى        
. وتدبير العـيش بـالخبز والخزامـى والزيـت            

 الحرة عالية بهناء حسن و مريمة حاملا ،         ضحكتها
وبسليمة فى ظل سعد رغم حزن فى عينيه يحاول         

سليمة الحامـل فـى السـابع       وتأتى  . أن يخفيه   
كيف ماتـت ولمـاذا ؟       . منزعجة لموتان الظبية  



١٤٨

حدث جدد تساؤلات سليمة الفلسفية حـول مـوت         
الجمال والرقة فى الظبية الرقيقة ، وحول مـوت         

قبل ، ولمـوت طفلهـا فتيـا بعـد          أبى جعفر من    
. أسبوعين من ولادته  ، وحول عـدل الألوهيـة         

موتان الظبية علامة وحكمة إلهية تجـل       اعتبرت  
 ؛ وعادت تذكر ميلاد الطفـل العسـر ،    عن الفهم 

ظلت للطفل دون   . وعزاء لمسة فمه حلمة صدرها      
 أمر هون من شدته ما هو       –الزوج حتى بعد الوفاة     

قالـت   . بالتنصـير القسـرى   أمر الملكين   : أشد  
. لا نرحل واالله أعلم بما فـى القلـوب            : مريمة  

عمدت نساء الحى فى جموع ، وحظرت الملابس        
العربية وغطاء الرأس وبيع الممتلكات لذى الأصل       

فرغـت  . العربى و و و ومن  ومن يباع عبـدا             
ويـدفع نفورهـا سـعدا إلـى      ،  سليمة للأعشاب 

ذى  نسبته فـى      ال الغضب والضرب وترك المنزل   
ينهرها حسن ويسبها ويلعـن     . الغضب إلى أسرتا    

. النساء والصغار ويصلح سعدا ويعيده إلى الـدار         



١٤٩

يتصافيان ، ويخلى بينها وبين المعاجين والأعشاب       
 . 

مع توغل أم جعفر فى الشـيخوخة تتعلـق          .١٣
خدمته فى مكتبة ميجل    :  ، يحكى لها الأخبار      بنعيم

مصابان فى  ... الملكينأن  "القس القشتالى  تعلمه       
 فــ   –فقد دون خوان أكبر أولادهمـا       " : ذريتهما

إيزابيللا الأصغر ؛ وهى مترملة بعد زواجها مـن         
عدت أم جعفر  ذلك عدالة      . أمير برتغالى بأشهر    

، وخوانـا   . ؛ ثم هما هما قـد رحـلا          من السماء 
ا هابنتهما تزوجت فيليب الجميـل  الـذى يضـرب         

 كانـت   -يموت وتبكيـه      لغيرتها ، فتفقد عقلها و    
. مـا بهـا     الملكة معتوهة وقد أورثت حفيـدتها       

–أخرجت جثمانه واصطحبته فى حلها وترحالهـا        
خوانـا لا لوكـا ،      "ورثت عرشى قشتالة وأرجون     

تجد أم جعفر فى هـذا      " . المعتوهة... وهذا يعنى   
تفسير القوانين المفروضة  ، وفـى أخبـار نعـيم           

يها نعـيم بعدسـة     يأت. عزاء من عزلة الشيخوخة     
اختـراع يمكـن    .القس ، وتتمكن من لضم إبـرة        



١٥٠

.  ، شغل سـليمة أيضـا      ضعيف البصر من الرؤية   
 ،  زعمت أنها كسـرت منهـا     . استعارت العدسة     

 .ويتهمها نعيم بسرقتها وينذرها بسعد وبحسن  
عزم سعد على الرحيل مـن غرناطـة        لدى   .١٤

.  يعلو الحوار بين سعد وحسن       للمقاومة فى الجبل  
ويظل السر سرا   . علم نعيم ويظن سلمى السبب      وي

ويختار كـل طريقتـه فـى       . بين سليمى ومريمة    
الصمود أو المقاومة ، أسوة بالجبليين وأهل عدوة        

طريق الاعتقاد فى الخفاء    المغرب ، وتضىء لهم     
 أخفاها حسـن وقرأهـا علـى        فتوى من المغرب  

 . وقرأها حسن . الأسرة 
.  سـعد     وهى تنتظر عـودة    ماتت أم جعفر   .١٥

قبـل   فى تستر ونشـيج وعويـل ،         تجهز إسلاميا 
قصـة  تستعيد سليمى فى تأملاتها      . مجىء القس 

رسالة فى خمسـة كتـب       (الظبية وحى بن يقظان   
) . أخذتها سليمى من عين الدمع بعد وفاة جـدها          

يواظب نعيم على تزويدها خلسة  بكتب من مكتبة         
ن القس ميجل ، تقرؤها بنظارة القس التى سـبق أ         



١٥١

قانون ابن سينا وجامع ابـن      تقرأ  . ادعت كسرها   
 ، وتقوى علمها بالعقاقير ، لمقاومة علـل         البيطار

 أن الموت    و البدن ؛ وإن علمت جزئية المعرفة  ،       
 .حق 

تزعم لمعلـم    : تقاوم مريمة القهر بالنوادر    .١٦
 –التبشيرية مولد أطفال المسـلمين بـلا حشـفة          

يعـازا  إ و تضرب ولدا يكبر للعيد جهرا حماية لـه       
 من يتكلم القشتالية فى المنـزل يسـخط         –بللتستر  

حدثها خـارج الـدار يضـع فـى          من يت  –قردا  
 .الطرقات

جهـزوا  يخبرها أخواها قبل الشروق بمـوت والـدهم         
قبل انقضاء أسبوع قـبض القشـتاليون       .. ابراهيم اسلاميا   

تواظـب مريمـة علـى مواكـب        . على الأم والشـقيقين     
وتنفيذ الأحكام علها ترى أحـدهم       ) وبةمواكب الت (الأوتودافى  

يثنيها حسن ن الامتناع عن الكنيسة خشية تعقب القشتاليين         . 
تتأمـل  .  بخلاف سليمى التى حزمت أمرها على المخالفة         ؛

 ؛ وتتذكر   ستشفعهتملامح  صورة يسوع مصلوبا توشك أن        



١٥٢

"  . والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا        "آية  
 .ضان ساقيه وتقبيل قدميه تكتفى باحت
نعيم السفر مـع    يقبل  بدافع من ترك سعد له       .١٧

القس ميجل إلى العالم الجديد الذى يتحـدث عنـه          
. القس كأنه الفردوس ، ويود أن يؤلف فيه كتابـا           

ودع نعيم  ، وبكت أم حسن لسـفره ، وأمطـره            
. يترك رسالة لسعد مع حسـن       . الصغار بالأسئلة   

ن ثـلاث سـنين مـع       الذى قطع الآ  - يحضر سعد 
 المجاهدين وفى إعانة المهاجرين والصامدين خفية     

تعـيش  .   فجأة ويقص رؤياه إياهم فى المنام           -
 ، الذى يطرى     سليمى حضورا ووصلا مع سعدها    

ذكاء أولاد حسن ، يتعلمون القشتالية فى المدرسـة   
رقيـة و أختهـا الأصـغر       : والعربية فى المنزل    

 من العـين وتتلـو   يقـترح سعد  البخور  . وهشام  
الحلم وقد بشـر سـليمى يـدفعها    . أمه التعوذ بدلا 

 تشترى مريمة خروفا  . لصحبة مريمة إلى السوق     
تكريما لسعد وتحقيقا لطلب ابنها هشام وحيد بناتها        

تدعى مرض الولد أمام البـائع لتغطـى        . الخمس  



١٥٣

هـا  أعلى شرائها الاحتفالى ، تاركة إياه يحكـى نب        
. ن أجل رغبة ابنها المريض      الذى أباعها الخاتم م   

القريـة الجبليـة كأنهـا      يحكى سعد لحسن عـن      
يسأل عن واجب زيـارة      . غرناطة فى إسلاميتها  

قبر أم جعفر ، ويخبره حسن عن نعـيم ورسـالته           
 من  وعن خان يمتلكه  عرب أثرياء     المتروكة له ،    

بنى طاهر من بلنسـية ، بـرؤا شـبانا متهمـين            
ون علـى حسـن     بالاتصال بالفرنسيين ، ويعرض   

 مخزن وحظيرة   –خمس عشرة حجرة    . : إدارته  
ودع ... أرائك  . أبسطة  . و وقاعة واسعة للطعام     

 نطفة عائشة تتخلق فى     ا ، تارك  سعد بعد ثلاثة أيام   
غار هشام ابن حسن مـن الطفلـة        . بطن سليمى   

ورأى الأب فيها بشـرى ، سـرعان مـا جلبـت           
مة عائشة ابنة سعد وسـلي    "انتصارات للمقاومين   
 سـماها حسـن  رسـميا        " .قدم خير وبشـارة     

اسبيرانزا ، وناداها باسم عائشة مرة وإسـبيرانزا        
 .مرة بأمل ألف مرة 



١٥٤

رآه ضارعا باكيـا    . الأب ميجل   راقب نعيم      .١٨
مشاهد عشر مشنوقات يليهن     : بصوت عال مهزوم  

 قشتاليون يطعمون كلب أحدهم رضـيع       –أطفالهن  
 .  نارى امرأة أمام عينيها ثم قتلها بطلق

د يؤسر نعيم بجمـال النسـاء عرايـا         فى العالم الجدي  
يبلغ نعـيم   . كالحوريات ، أكثر من أسره بالخضرة والدكنة        

فيتـأثم  القس عن فعل الرجال الإسبان بالنساء الأمريكيات ،         
 ،  يزهد نعيم فيما رغبه قبـل      . . القس ويعد بإبلاغ الحاكم   

ر الصـبية  يتـذك . ويتمنى لو خاطب شيخا مـنهم ولا لغـة         
القس كاتبا عن رحلات كرسـتوبال       : الأسيرة قرب غرناطة  

الأربع ، ثم عن الجزيرة وأهلها ، وبعد ذلك عن الأهـالى ،             
وعن الأشياء الموجعة من العار بدل حلم كرستوبال النبيـل          

والحصول على الـذهب لفـتح القـدس        " . كلمة الرب "بنشر  
 بأيـديهم   مـن يخبر نعيم القـس أن      . واستعادة قبر المسيح    

القدس لا يكفرون بالمسيح  ، يحدجه القس بنظرة وينفـى           
 . ، وينسحب نعيم إلى كوابيسه النفى بشدة

 



١٥٥

عمر وعبد الكريم من بلنسـية فـى        يحضر   .١٩
يستضيفهما حسن معجبـا بخلقهمـا       . شأن الخان 
حكى حسن عن غرناطـة ؛ وحكـى        . وخبرتهما  

.  فى بلنسية النبلاء معنا والـبلاط يمكـن          :عمر  
ء أراغون بدافع مصلحتهم فى أموال العـرب        نبلا

وخدمتهم للأرض هم الذين يقـاومون التنصـير        
. ، منذ وعدهم فرديناند بما عزموا عليـه         والتهجي

جدد كارلوس الخامس مضطرا العهد والصـراع        
والرعاع قائم بين النبلاء وديوان التحقيق اتلبلاط ،        

  بون العرب ، نكاية فى النـبلاء        شرههم الذين ي ،
وسيقضى على حركة الرعاع ؛ وتبقى المشكة  فى         

والمجاهـدون  ،  كيف نحافظ على استمالة الـبلاط       
العرب لا يأخذون بما يلزم سياسـيا ، فيزيـدون           

الفاتحة على عقـد الخـان      قرئت  .. الأمر تعقيدا   
وخطبة بنات حسن الثلاث على ولد لعمر وولدين        

م ، والتنصير لا يفـرض علـى أهـل          لعبد الكري 
يقطع حسن الطريق على مريمة بأنه قرأ        . بلنسية

فرحـت البنـات رغـم      . . الفاتحة وانتهى الأمر    



١٥٦

غضب مريمة ، التى هدأ بالها فى زيارة الخطاب         
مريمة تقمع تفوه بنتيهـا دون      . وذووهم بعد شهر    

احتفـل  . العاشرة بتمنى أخوين للعرسان الضيوف      
بالزيجات فى هدوء وتكتم ، و تعـالج سـليمة أم           

 التى امتنعت على العلاج أول الأمـر        لكريمعبد ا 
قشر الرمـان   . : نفورا من سليمة وطبها العربى      

.. ثم خبث الحديد النقى     ... المخلوط بحصى اللبان    
مسحوق القرنفـل والزنجبيـل المعجـون       .. خل  

أم عبـد الكـريم     . فى المسك والعنبر    .. بالعسل  
ولكنه أمكن لـدار    تشفى ولا ترى الفضل لسليمة ،       

  . هر السفر مصحوبين بالدعوات والدموعطا
يحمل سعد حمولة بـارود يظنهـا الأهـالى          .٢٠

المحتاجون طحينا ، يضطر إلى الهرب بعد أن نبه         
وفى إحـدى القـرى     . أحدهم إلى طبيعة الحمولة     

 المتمردين الأكثر   )الجرمانيا(تواجهه جلبة الإخوان    
فه شـيخ متعـاون مـع       عر. شراسة مع العرب    

تجاه ، تريعه صور الناس يقادون إلى       المسلمين الا 
التعميد ، وذكريات النضال المرير وحرق الكتـب        



١٥٧

  قبض عليه بعد أربعـة       .والتنصير فى غرناطة      
قسـا  : فى سجنه يجد معه فـى العـذاب         و ،أيام  

فرنسسكانيا يطيل الحديث عن الفتى يسوع وأمه ،        
ويتعارك كل يوم مع محمد بوصديق المتهم بالسحر        

بـاع والأب خـوان     طوفتى لوثريا حاد ال    ؛الأسود  
يتنادر العربيان ولا يفهم عنهما الآخرون      . مارتين  

تآلف أربعتهم فى السجن ويتشاركان المشكلات      . . 
تؤنس سعدا  . . وجواهر صناديق رؤوسهم العامرة     

ورغم التعـذيب  صـان قلبـه        .. ذكريات أحبته   
 .  فجاء الحكم عليه مخففا ؛ولسانه 

غرناطة من أجل بناته فـى      يعانى حسن فى     .٢١
كـتم  .  التى فرض عليها التنصير بدورها       بلنسية

صار له سـتة    . عن مريمة أخبار بلنسية وقلاقلها      
ــاطيين   ــة الغرن ــاج مظلم ــق بنت ــاد ، وتعل أحف
للامبراطور القادم ؛ ولكـن صـدرت التعليمـات         

 وفى الخان يشـغل حسـن بـالرواد       . المعروفة  
فى كهـف   و . وغناء مغنيات وعزفهن  وبصخبهم  

فى بيتـه   .  نسى همومه وتوجسه المعتاد      إحداهن



١٥٨

يلقى لوم الأم وسليمة وخبر خروج مريمـة فـى          
تحتمل الأم كون ابنها قـد      . استحى  . البحث عنه   

تزوج ضيقا بمريمة التى لم تعجبها من أول الأمر         
، ناسية أنهم فى الأوراق لا يحق لهم التعدد ، ولا           

ك شهى تطلـب  تعود مريمة بسم. . يسهل الطلاق   
من أم حسن إنضاجه على طريقتها التى يفضـلها         

تزعم مريمة وسليمة الذهاب  إلى السوق       . الجميع  
 فى سـرداب    المخبأةوفى الواقع تعيدان الكتب     ،  

 إلى حيث لا تحتسـب فـى صـندوق          عين الدمع 
وذلك أنهما توجستا من احتمـال تسـليم        . مريمة  

 .حسن الكتب للسلطات 
 ى مسـتوى قشـتاليته    يستشير نعيم القس ف    .٢٢

يستبشـر  . ويقنعه بجدوى تعلمه لغة أهل الـبلاد        
بتمكنه من التردد على مايا  المرأة التى رأته ولـم           

النجار هو الوحيد فـى     . . تتحرج منه لدى النهر     
الدنيا الجديدة من أصل عربى ، يلومه القس لعـدم          

أفهـم  . . ره كتاب الصلوات المترجم عربيا      ضاإح
برفقة زوجها الذى مات    . ها   ب نزوجالمايا أنه يريد    



١٥٩

 ثلاثة أيام غيابـا     ويحتاج حصانا   . كانت قد أتت    
حمـل  . أعد طعام الأيام والمؤن للقس      . عن القس   

مايا والقليل الذى يملكه ومصحفا هدية لوالد مايـا          
 . فى أعماق الجزيرة 

فى هدأة من حسن عقـب زوبعـة أثارتهـا           .٢٣
ذ بيـت   مريمة ولدى خروج أهلها من السجن وأخ      

يرحـب حسـن بـالأم دون       ابراهيم فى الغرامـة     
  لأنهما ليسا محرمين لأمه وأخته ، ولأن         الأخوين

يرضى عن حاله ويـذكر مكانـة       . العين عليهما   
يعرض تزويج هشام ابنه ابـن      . سليمة عند الناس    

أمل ذات السنوات الثلاث ،     ابنة سليمة   التاسعة من   
 مـا   حتى لا يضطران إلى الزواج فى غربة على       

وفى الخان يثير أبـو منصـور صـاحب         .  يبدو  
 الذى يندم   الحمام فى الزمن الغابر مشكلات لحسن     

يعتذر لـه   .. يضطر إلى لكمه    . على تشغيله الآن    
ويحاول صلحه ؛ لكنه يكتئب على ما يبدو ويتوفى         

 ، ينهاه الناس عـن البكـاء        فيبكى حسن جنازته  ؛  
 . كالنساء 
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 بعد  جاهديناستحال على سعد العمل مع الم      .٢٤
 حـين  .أن قيدت حركته بعكازين ، وبحكم محكمة      

؛ ولكنه  ابنته عائشة فى الثالثة      حسن كانت    دق باب 
 فتشـوا قنـانى   ، لعلمه أن القشـتاليين      انعقد لسانه 

. .  وأخـذها ديـوان التحقيـق        سليمة وأاتهموها 
أخبار تعذيب سليمة مـن زوجـة       تتعرف مريمة   

 .  تلقاها فى السوق كاتب فى التحقيق
فى المحكمة تدخل سليمة بظهرها ثم تواجه        .٢٥

جلوريا ألفاريز بعد التعميد وسـليمة       .. المحققين
زوجها كارلوس مانويل بعـد     . . بنت جعفر قبله    

ودفاعـات معقولـة    . وقائع  .. وسعد المالقى قبل    
قاض متعقل  .. رسم ظبيتها على ورقة     .. لسليمى  

عون بين حماس وتطرف ومد ..ويق جأ التحقير . 
تمسـك   .. لا تنام دفعا للجرذان فى الزنزانة      .٢٦

 ويزيد ثباتها المحققين ظنـا بأنهـا        بقضيب محمى 
 براق نبى المسلمين  مذنبة ، ويزيدها شبهة ذكرها      

ويوم النطق ساقوها إلى ميدان باب الرملة علـى      . 
قدمين متورمتين تستسرع الحكم بالموت تتصـبر       
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بجنـين  أدانوهـا   : بتمسكها بوصية جدها بالكتب     
والارتداد عن الكنيسة   .. وجدته ميتا فى بطن أمه      

.. والولاء للشيطان وابقائها على دينها المحمـدى        
حكم القاضى أنطونيو أجابيدا عليها بـالموت       إلى  
 ، بين نظرات قشتالية تبتسم للفرجة وعيـون         حرقا

. عربية حانية مرتاعة ، وصوت كأنه صوت سعد         
لعائشـة عـن    بحدوتـة   تشغل مريمة فى البيت     . 

   ٧١ .  شجرة فى السماء ، ريثما يعود نعيم وسعد

* * * ** * * *  

                                                 
 الأول الجـزء عة أقسام فقط من سمختارنا هنا مقنن بت  -  ٧١

 فـى نشـرة مكتبـة       ١٠١ و   ٧من الثلاثية ، ويقع بين ص       
 .م ٢٠٠٣الأسرة ، سنة 
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    
  فى القصص القصيرفى القصص القصير

  معالجات نقدية  تحليلية توصيفية وتقييممعالجات نقدية  تحليلية توصيفية وتقييم
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   فى النهر فى النهريجرىيجرى  والماءوالماء
  ٧٢٧٢ لعبد المنعم شلبى لعبد المنعم شلبىقصصيةقصصية  مجموعةمجموعة

 لصديق حميم ، مبعـث       قصص قصير  مجموعة خامس
 أنه صدوق مبـق     بالصدقاهتمامى به فى هذا الزمن الشحيح       

على نصاب العربية ، وواضع يده على نبضـها ومـواطن           
وإذ وجدته روائيـا وقاصـا فنانـا        .  فيها   الصادقالإحساس  
 إلى إنتاجه   الماسة بحاجتى وحاجة عملى     ووافيا ٧٣حديثا أيضا 

والزيات ومن إليهما   الذى عز نظيره منذ رحيل ثروت أباظة        
 على إنتاجه وإنتاج مثل يحيى حقـى وإدوارد   عضضت؛ فقد   

 .٧٤ نواجذى ببعضالخراط والكوتى وولد إبنو  

                                                 
   ٢٩٠٠٨٦٨ ت – القاهرة – الأوبرا ميدان ٤٢ الآداب ، مكتبة  -  ٧٢

 / ٦ / ١٦ الاتنـين  – العربيـة  اللغـة  فى جمعية حماة كلمتى  -  ٧٣
 لعبـد   ميتافيزيقيـة رواية  :  ما زالت تشرق     الشمس"مقالى  / م  ٢٠٠٣

: وينظـر بـه خاصـة       .المنعم شلبى ، بقلم الدكتور عبد الحكيم العبد         
  .٣ ص" لغة وأسلوبية ودقائق إبداع : الرواية"

 / ٢ / ١٠ الخمـيس  – لـوم الع فى نـدوة جماعـة دار   كلمتى  -  ٧٤
 بقلـم  ،" الشـيخ لأحمـد  ..  مجموعة عرض مجـانى  من: " م  ٢٠٠٥

  .  الدكتور عبد الحكيم العبد
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دسمة خصـبة مهتمـة غيـر       :  أخرى   جميلة مجموعة
المتخلـف  : سوداوية تماما بدأت فى الترتيب بنقد الـواقعين         

 ، والجا فى خضم رمزية      بىعندنا والحضارى الزعمى الغر   
، منتهية  " ........  إنذار صفارة "و"  المحترم السبد"دية فى   نق

تشـاد المحمـول والبشـر      :  برومنسية حداثية    آخيرتهاعند  
ثمـانى  ) ١٨(مـن   . والطائرات الحربية والجمال الصناعى     

 صـفحة مـن القطـع       ١٤٠(عشرة أقصوصة ، فـى نحـو      
  ) .١٨ × ١٣(المخصص 

 بشخصية صـاحبه وخصوصـيات      ناضح  أصيل إبداع 
التاسع عشر والحـادى والعشـرين ،       :  بين القرنين    جتمعهم

 تخلفيـة المصـريين     مـن الذى لم يره الكاتب غيـر شـيئا         
جهلا وقذارة وتعالمية ؛ إلا فيمـا نـدر مـن           : وانقهاريتهم  

 السـيد "  عنونة تشير إلى ملكية سابقين ، كعنوان         أوعبارات  
 عنـد نجيـب محفـوظ ، أو         المحتـرم حضـرة   " / المحترم

Respected Sir  ٧٥. فى الجامعـة الأمريكيـة   ترجمتها فى ، 
                                                 

٧٥- Respected Sir . Nagib Mahfuz . translated by Dr. 
Rasheed el-enany , The Amerecan University in cairo 
Press ٩ . ١٩٨٦preface . p . V١١ – x١١ . original copy 

right , Nagib mahfuz ١٩٧٥ .  
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 السيقان الناده على صاحبه إحسـان عبـد         غابةومثل تعبير   
 .القدوس 

مهمومة بـالخطر   " :  للريح مائدة : "٤ ،   ٣ ص   ، أولاها
.  ميثولوجية إسقاطية دمثة واضحة      رمزية  -الغربى الراهن   

فـى   فيها محاصرا بين خرافات أو إسـرائيليات         المؤلفبدا  
 أجهضت هذه المـرة    بداية. أدمغتنا نحن وبين الخطر الجديد      

 به عبد المنعم شلبى بالكامل إلا       يضح أمل لم    بصيصأيضا    
 .فى هذه الواحدة على ما أذكر 

 يشبه فشلا معرفيا محفوظيا تمثل فى نقيض عرفـة          ففيما
 محفوظ أطل مثيل له عند عبد المنعم شلبى مـن بـين             نجيب

لم يكد .  وما إلى ذلك     رأسينسرل ببقرة ذات    كتب الدراسة يؤ  
 ضرب  حتى ،"  الحقيقى التخريف"يصمه المؤلف بالدخول فى     

له على المائدة متعجبا تكذيب لسان الراوى لخرافاته فى حين          
هاهنـا انقطـع    " .  من خلف المحـيط    القادم هولاكو"يصدق  

 غربيـة   ريح "فىالتواصل بجلاء وترك العمل للفعل الغشوم       
اقت غيوما سوداء غطت بها ما ظهر من حافة الأفق          باردة س 
 .   الأزرق 
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 أخرى ميثولوجية إسقاطية    رمزية  ٨ ،   ٥ ص   ، ثانيتها
كناية عنى وعنك وعن سـائرنا المقهـور        " . سجين"بعنوان  

قهر حصار المصرى من ثلاث جهـات        . بلدهالمغترب فى   
 بـل ليس منها هـذه المـرة إسـرائيليات أو أمريكانيـات؛            

ألفاظه وآيه ، و رجل     : وجيات بلدى مخلوطة بالإسلام     ميثول
 . ما يسمى بالأمن عندنا 

 المصريون متربعين يتحـدثون     يجلس  مغيب القمر  فمع
 كـوارث   فىعن الشيطان تطارده حيوانات القرية ، ويتسبب        

لابد أن تقع ، اختار المؤلف منه فى حلمه ما ناسـبه وهـو              
 علـى مـا بـدا        كله وله هو وحده    الوطنسجن مفتوح على    

  الراوىجبن  . ورجل شرطه بسينوجرافيته الرسمية المعروفة      
 سراق المواشى   مطاردة معه أن يصرخ ، كما جبن عن         شلبى

 أنه قد كفاه أنه توضـأ حيـث لا          لنفسه محتسبا   ،فى قريته     
 طامعـا بحسب كنايته الحادة      ) لا مسلمين (مؤذن ولا مصلين    

 يحدها بصـر ،     لا" زانة  فى القفز إلى البحر والنجاة من زن      
 " .وسطوع نهارها يعشى العيون

 أجهض رمزيته مجـددا نفـس       حتى  يسمع أذانا  يكد لم 
يتجول فـى دروب     .الشيطان عن   يتحدثون"الأهل والجيران   



١٦٧

 العليملا يجدى التنوير فى محاولة راوينا       . قريتنا طَوال الليل    
 " .  سمع الكل يتكلم بانفعال ولا أحد يصار.. "ببواطن الأمور 

ثالثة :  ثلاثا   أعدها : ١٨ – ٩ ص ابتسامات ،   : الثالثة
 منـا ذروة    لكلورابعة وخامسة ؛ لأنها تقع فى ثلاثة أنفاس         

 لخطهـا الأحـادى     ذاتهـا  فىسنام خاتمة مريحة أو مشبعة        
وشخصيتها المحورية ؛ وإن كانت هـى نفـس الشخصـية           

  : منهاالأساس فى كل 
بطل بين المبتسمين وبعـض      ال الراوى  النفَس الأول  فى

 ورؤوسهم منكسة   شوارعنا يمشون فى    جدا"الأطفال وكثيرين   
يستبين له مبرر ابتسـام     " : وظهورهم مثقلة بالخوف والقهر   

 لمظهره وتعالماته بمجرد عودته إلـى البيـت وقـول           الناس
 التى كانت تنبهه وتناوله     الراحلةالمرآة له بسوء مظهره بعد      

 . وعشيقهاونة ؛إذ كان زوجها وطفلها وتحذره السيارات المجن
 صيرورته فى البيت وحده يقـرر       من:   الثانى   النفس 

 العجـائز الدفاع عن حقه فى المشى الذى تعوقـه و أمثالـه            
شواغل الطوار ولاسيما سيارات رجـال الشـرطة وبعـض        

 تمطـر   أن"يعود إلى منزلة داعيا السماء      . الأجساد البشرية     
 " .رانها تطهر شوارعنا من أدحتى
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منذ عاد إلى بيته ، يبشر أقرانه العجائز         :  الثالث النفس
 من" لمسابقة فى    الهاتفبشرائه عصا غليظة ، ويدعوهم عبر       

 الفجـر بعيد صلاة العجائز الظرفـاء      " . كانت عصاته أقوى  
أنذروا كتابـة ،    . يخططون لتحرير الطريق من المغتصبين      

هزم المعتـدون   ) .  الأخيرة كلمتهمقالت رؤوس عصيهم    (ثم  
وشعر العجوز بأنه استعاد شبابه فـى زى رياضـى اتخـذه            

 ، وفى سباق مع طفل التفت إلى زى تريضه يصـر            للتريض
 متاح للصغير دونه ،     الوقتعلى أن يكون هو السابق ؛ حيث        

 . ية الطريق وأن يأخذ باله من نفسهلكن عليه الحفاظ على حر
 لا  فكاهـة ة     جميعها فى الواقع خلو من هفوات اللغ       فى

 منطقيـة وأسـلوب     –سوداء وراو عليم ومراء واقعية نقدية       
 شكاوى لا تسـمع     – وأسلوبية عود على بدء      –حكيم لم يفهم    

 شيخوخة تبـدو غيـر      – كثيرون محبطون    – ربمات عدة   –
 – خـادع    وتسول أجدساد بشرية    – فوضى شوارع    -منفرة  

 فلسـفة   بصيص و –شىء لضابط شرطة تطهر من الأدران       
 .  قادم أو واعد طفولىجل وأمل أ
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 تقنى قصصى   محك"  يجرى فى النهر   والماء "أخيرتهـا
أدبيـة وتشـكيلية حاسـة       : فنيـة معرض إبداعية   . ولغوى  

 .بالجمال ساخرة مداعبة أو كاريكاتورية أحيانا 
 لرسام لا تكتسب جدارتها من مجرد أفكورتها الأساس         قد

فوضـى الـواقعين    تلهوجه وفرة مثيراته الإبداعية فى خضم       
 بما يتضمنه من طوارئ     والخارجىالمحلى  : السابق ذكرهما   

موضوعات إلهامه الهاجمة امـرأة     : قصف وتدافع ومخابئ    
 وطفلة بمصاصة وناسنا البلدى فوق كارو تسـير         ،" موديل"

 الشمس وسور حديدى كان متكـأ       عنعكس الشارع ؛ فضلا     
طل إلى ذاته    سائر هذه المكونات ردت الب     انصهار. لجميلته    

 شـروده ؛ وإذ     إلىانفصل عن مجرده الذى نبهه      . تحاورا  . 
 النهـر   سأل" يصل إلى مرسمه التقليدى لا يجد أنمذجته فيها         

أنا هنا  : فأجابه صوتها الناعم الأبيض من أسفل السفح         .عنها
يحلمان ويتابعان  .صارا يجلسان   ...أنتظرك فى المرسم الحى     

   ٧٦" . جريان الماء فى النهر

                                                 
  ٧٦ المنعم شلبى ، لعبد مجموعة قصصية ، يجرى فى النهر  والماء ٧٦

 ،ص  ٢٩٠٠٨٦٨ ت   – القـاهرة    – ميدان الأوبرا    ٤٢ الآداب ،    مكتبة
١٣٨ 
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   : : اللغويات والتقنيات الإبداعية اللغويات والتقنيات الإبداعيةبعضبعض
:  اللغوية والبيانية واضحتان وضوح الكفـاءتين        الكفاءة

 إبداعه ، كما فيما تضمن      فى الجمالية     والحسيةالفنية الحِرفية   
 : وأشار إليه ، وكما فى العرض

 كما فـى   ، المعنوى والتركيز بالصورة الكنائية   التناسب
نظر فى ساعته ؛ فيحمـل الأرض        أدواته ، ي   يعد بينما "قوله

 مستبسلا" من قبيل    أخرى إلى دلائل قوة مجاز      –" فوق رأسه 
  .أيضا ؛ حيث طرافة الاستعارة ودعابيته ٢٩ ص" فى رقاده

 وحـديث الحكـى والحـوار     :  السـرد بـين      مراوحة 
الفصل بالالتفات إلى عائق تدفق ، كمـا        ) . المونولوج.النفس

 ؛ فضلا عن أساليب     ١٣٢خلال سرده ص    .فى عبارة الحفر    
"  بـاك  الفلاش" أو   للسابق والعود   ،"  على بدء  العود"من قبيل   

 . وهكذا
 ،  ١٣٢اللهوجـة ص    :  عاميـة فصـيحة معـا        اللفظة

اللفظـة عربيـة للسـاقية والرافعـة          : ١٣٥ ص" دواليبها"

                                                                                           
 



١٧١

اسـتعارها الأديـب    .  لصوان الملابس    ومجمعية،  ) الونش(
  .جراراتهاأو لمقطورات السيارات أو صناديقها 

؛ ..  ، بتقدير هـو      ١٦ ص   آخر" قريب من الجامع  ".. 
 الظرفيـة ؛ وشـكرا للنقطتـين        علـى وإلا وجب النصـب     

 .الطباعيتين مكان المحذوف 

  : :  هنا أو هناك من قبيل  هنا أو هناك من قبيل سهواتسهوات
 السباب  لأنيقصد السب ،    " :  والسباب للمجهول  البصق"

. رها سبا    التى مصد  سب ساب لا من     منوالمسبة مصدران     
 .هو الأقيس ) فَعل( مغْمِضة ، ووزن هنا"  للمجهول"و 

  . للنقصتحذف ياؤه إملائيا  : ١٦ آحر ص ،" باقى"
 . بالنون فى الطباعة    كتبت"  ~ يس عِدية "١٧ ص~  يس

 . وإهمال المد القرآنى للسين كارث 
ما المقصود ؟ لعله قدم وأخر      " .  الجمال وجهها وأضاء "

 بـالرفع  الجمال     يشكل وجهها مفعولا مقدما ولم      ولم ينصب 
 مشكلة عدم ضبط المشكل فى الكتابة       يثيرلأمن اللبس ؛ مما     

 المحـدثين   المبدعينالعربية المعاصرة ، ويقيم الدعوى على       
 . بالاستهانة ، إن لم يكن بالعجز أو الكسل 



١٧٢

.. منذ (أو) ؛بل منذ   (يفترض أنها   : ٢١ ص   ،"  ومنذ بل"
 . كذا وه) . ومنذ

* * * ** * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٧٣

   مجموعة عرض مجانى  مجموعة عرض مجانى منمن
  ٧٧٧٧  لأحمد الشيخلأحمد الشيخ

 قصة قصيرة ، من إنتاجـه المنشـور         ١٤ من مجموعة
تشجع على الاحتفـال  ..  غالبا  ٢٠٠٤ و ٢٠٠١صحفيا بين  

  وتؤدى بنا إلى بعض ملاحظ لغوية واجزة الفنىبجانبها 

  ::فى الجوانب الفنية فى الجوانب الفنية  :  : أولاأولا
 " مجانى للجميـع   عرض" الأولى فى الترتيب     منها .١

 الاجتماعية السياسية   الماجريات) تيمة( أفكورة   فى
تكنية بهيكلية القصة القصيرة    . المأساوية لعصرنا   

رب ) الراوى.بطلها.  المأزوم المذكور    الواقععن  
 مولمة  دعوةأسرة من قبيل أسرنا العادية تدغدغها       

برجوازية عولمية أو تبشيرية استعمارية منافقة أو       
 الضخب والحربيـة    بينثة لعرض فنى يجمع     متخاب

يرتـدى أفـراد    :الأمريكية أو الإسرائيلة    .المعروفة

                                                 
 لقصـور   العامـة م الهيئة   ٢٠٠٤ طبعت جملة ونشرتها فى أكتوبر       ٧٧

 ]هعقث فى تشفيرى المزجصرفى{الثقافة 



١٧٤

 لديهم قدر الإمكان وفى الحفل بين       ماالأسرة أحسن   
الإعلان المترقق بصوت أنثوى باللغتين إلى بـذخ        

 والشراب إلى ما يخجل منه الوالدان أمـام         الطعام
 اتسـاح أبنائهم فإلى عرض هو الواقع عينه فـى         
 .فلسطين والعراق وأفغانستان وما إلى ذلك 

 بتوحد كامل مع مشـاهد التلـوث والـدم          المؤلف ينهى
) فيتو( فى لفظ    الكنائىوالفزع وما إلى ذلك ، وبمفتاح القصة        

يتساءل عنه ابن من الأبناء ، لا يجد تفسيرا فيفسره بنفسـه ،          
مداخل القصة واقعيـة نقديـة      " .  وحيدا إلى الفراغ   يخرج "و
فـوبزم  ( ما يبـدو  على  fauvistوحشية (مخارجها حوشية و

حوشية ربما ساعد علـى تمكـن       . إذا جاز التعبير        ) الواقع
 البعيدة خبرتـه القريبـة بحوشـية        أغوارهاالكاتب من سبر    

 الوصم  بحوشيةخبرته بكفر عسكر كما سنعاود القول وربما        
  .    الأقلعلى"  حارتناأولاد"المتصل للشخصية المصرية منذ 

فى أفكورة الأبناء    : " من البساطة  أبسط"منها أيضا    .٢
الأب والأسرة يكادان يكونان هما     : والعصر أيضا   

 مطالبه حقوقا ملزمة ، ويرى أباه       يعدالابن  . هما  
والأب . فى غيبوبة إذ يكله للواجب فـى التعيـين          



١٧٥

 بتكريم فى شيخوخته ويجعل الحفـل فرصـة         يحلم
كالمعتـاد يخـط    الـوزير   . لطلب توظيف الابن    

يرتعب الأب  .  ، تعلق فيما بعد على المالية        توصية
 منطوقـه   سابقمن تحريات الأمن ، والسؤال عن       

ولتكون مفاجأة المؤلف   . فى شأن النجمة السداسية     
 صارخا مـن منامـه      مخرجهمجرد نهاية مفتوحة    

 طلبـوه فـى     أنهـم "على تنبيه ابنه له ، وإخباره       
 القصة أقـرب إلـى      " . ليتسلم عمله  ربماالوزارة  

 الغيبوبـة الواقعية النقدية رغم استعمال لاوعـى       
 .والحلم 

فى أفكـورة    . " بداية احتمالات" فى اطلاعى    الثالثة .٣
 من ماضيه ولاسيما الطفـل      الإنسانتكون حاضر   

من أم كريمة تتجاهل أو تشغل عن طفلها بأطفـال          
بيـت النـاس    ( فى بيت آخر يوسم بالضعة       تنجبهم
عن النشأة مع زوجـة أب مـن        ؛ فضلا   ) الشلبى
 المعروف ، لولا حماية الجـدة وتوصـياتها         النمط

 وفضـلا وتحذيرها له من أن تسمه زوجة الأب ؛         
. عن سابق حنو ورعاية لهذا الطفل من جد راحل          



١٧٦

 مـع فضـلتى     بالقليلسذاجة الطفل ومرحه وتلهيه     
الحنان من الجدين لم يوقعاه بين بؤساء هذا المؤلف         

 .أوذاك 
 مبتسـرا لراوى فى تهويماته خروجا متواضعا له        ا توقع 

تؤكد له الجدة   . فى بيت أهله الريفى بترابه ورائحته المميزة        
 من خجل من صراخه الفاضح سـاعتئذ        لابسهأبعاد ذلك وما    

 تـزل   لمالناس الشلبى وناس ومعالم من كفر عسكر ساكنة         .
 وغيرهـا   ٤٤جوف قلم الكاتب فى هـذه الأقصوصـة ص        

 مهومة هـذه المـرة      الجدةختم القصة عند     إلى أن ت   ١٩٠ص
تمنحه . تستدرك  . تفيق  . عند تعجب من نسيان الأم لضناها       

 ) . فيفرح ويرمح وينسى( وحرية مطلقة فى الشراء قرشا
"  مسـكون  بيـت " الشخصية كما فـى      مذهبية فى   قصة
 فـى القـدرة     تيمـور م ومقالية أحمد    ١٩٤٦ وولف   لفرجينيا

ف إليها المؤلف تنويعا علـى      أضا. التشخيصية لحاسة الشم    
 واللون والجوع والتلهى الطفـولى ؛       الجسدىحاستى اللمس   

 .فضلا عن طعوم حنو الجدين 
 



١٧٧

.  الحادية عشر فى الترتيب      هى "الأحول المجلس" .٤
. م  ٢٠٠٤مارسوهى من عطائه لأخبار اليوم فى       

نفخة جريئة هـذه    . فى أفكورة البرلمانية الشكلية     
 منا عليها مواتاة الريـاح  ينكثيرالمرة ، ربما جرأ     

لم يعد يكفى الكاتب فيهـا جلـد الـذات          . الغربية  
 لطوب الأرض وحده كما اعتاد الحاظون       والشكوى

 .بالنشر الرسمى والقيمون عليه 
" كابوس كابس "..  وإن زعم أنه تحت وطأة       – السرد بدأ

 ، فيمشى على دماغه ويسـتبدل       واطيه قوة تقلب عاليه     بتوقع
 الغمـز سـخاء مـن     :  عندك   وخذ." ة القدمين   الكفين بحرك 

تطلع خلال  . الساخر المستحق ، والتعداد اللانهائى للمخازى       
) بغـداد ( مآس ونظائر فـدائح فـى        أشباهالكابوس نفسه إلى    

 نـاقص الإيرانية ، التجـانس والتكـانس كامـل أو          ) بـم(و
ِـم/بم(،  ) مقهر/مقهى( بـوش وبليـر    :وحصار بالشقيقين   ) ب

 أمـلا فـى أن يصـحو مـن          البطللم يفقد   . و  على ما يبد  
 " .مستحيل الدموى بآلية أو بلا وعى يسعى لفهم الكابوس"

 محمولة على واقعية نقدية فى مزيج من        سياسية فانتازيا
م ١٩٦٧"  هوز لانجستون"مذهبية قصصية كلاسيكية كما عند      



١٧٨

/  بالإيهام   الإيهام وبين وتيرة كسر     ،"  يامدام شكرا"، صاحب   
 .واع قاصد ويحتال بادعء النوم أو الجنون أو السكر الراوى 

   : :اللغويةاللغويةالملاحظات الملاحظات  :  : ثانياثانيا  
   والوصل والوصلالفصلالفصل

 ممثلا فى علامات الترقيم متجاهل تماما       والوصل الفصل
 فى غالب السياق ، والنقطـة       تستعمل؛ فليس ثم إلا الفاصلة        

 أن الوصول إلى مستوى الوصل التام بالفصل        معفى القليل ؛    
 . كما هو مشهور والبلاغةهو وما إليه معيار الفصاحة التام 

   اللغة اللغةمستوياتمستويات
 :  الكاتب بالعربية الفصيحة فى مجموعته هذه يكتب

 ملتزمة على لسان الراوى دائما ، كقولـه ص          الفصاحة
 اكتشفت وجودى إلـى جوارهـا       وكأنها ناحيتى   تلفتت: "٥٦

وعيناهـا   ساخر   باستنكار أحيانا   وتسألها" . "تحتوينى وتقبلنى 
" مركزتان على وجهها الذى كان يتلـون بـاللون الأصـفر            

  .٥٤ص
 المقبول فى الفصاحة وارد أيضا ، كلفظ غويط         والعامى

  .٥١ ، نينه نينه صياأمه كله زى بعضه – ٣٧ص 



١٧٩

 المتيسر تفصيحه بأقل معالجـة داخـل عـامى          والعامى
 يـا   اخرسـى : " النسائية   الردحةمقبول فى الفصاحة ، مثل      

 روحك  نسيتىإنتى  .  يا بنت الغسالة يا لحاسة الصحن        غسالة
يا روحية واللا إيه؟ إيش أوصلك لأمه يا بنت المراكيب؟ دا           

بقى هى لو كانت    . ..  برقبة عشرة زيك     بتلبسهالمداس اللى   
 ذمته كنتـى    على} ولسة ليست غير فصيحة كما يظن     { لسه  

 تطولى تشتغلى عندها خدامه؟ دى ما كانتشى ترضى تشغلك        
  .٥٤ص" خدامه

 ٥٦ وشها فى وشى ص    كان" العامى الخالص فكلفظ     وأما
  ٥١ص"  كده برضه حسن يا ابنىمش "–" 

 المحرف عن فصيح أو سامى آخر مـن         العامى هناك   ثم
  . ٤٦ المؤلف ص عند" التُّرعة "أو" التِّرعة"قبيل 

تنَى وصرف  :  يترع تَرعا    تَرعتَرعة من التَّرع      (لعلها٠
 . أو قَدر أو هيئة تحويلة، لمعنى 

) تَرعـة   ( من تَرِع يترع تَرعا ؛ حيث       )تَرعة( ولعلها   ٠
 )  .التَّرع(مؤنث المصدر 

صفة مبالغة ، أو صفة مشبهة باسـم        ) تَرِعة( أو لعلها    ٠
 . من أى منهما ) تارع(فاعل 



١٨٠

 مـن   لعله )التُّرعة والجمع تُرع  ( وما فى المعجم من      ٠
 الخ ؛ مـع     والحطَمة أيضت كالصرعة ،     المبالغة فى الصفة  

هذه باب فى الآرامية أيضـا لمعنـى فـم          ) تُرعة(العلم أن   
 .  ماء وغير ذلك ومجرىالجدول ، 

  :: متعاطفاته وبعض موصوفاته تستحق أن تمس متعاطفاته وبعض موصوفاته تستحق أن تمسبعضبعض
 بالعشرات أو بمئات الأنواع المعروف      حافلة( "   :كقوله -

لـو  )  . ١٣ ص   ،"  لغالبية الحاضرين  بالنسبةوالمجهول  
بالعشرات ؛ بل بمئات الأنواع ، أو بعشـرات أو          : قال  

 الأنواع أو بمئاتها للمعروف     بعشراتمئات الأنواع ، أو     
 : وقـال ولو قطع بعد نقطة     . فلا بأس   ......والمجهول  

 . لجمل أكثر .... المعروف والمجهول منها 
 ص"  عابرة للقارات والمليارات   الشركة: " هذا أيضا    من -

 .  يكون لموقف ساخر أن؛ إلا ١٤
 بعض الوجوه بيضاء مشربة بحمرة      كانت" ١٩ ص ومنه -

 كثيرا من الدم ، وبعضها      أصحابهازائدة توحى بأن عند     
: المفهـوم   ......" . زنوج تتفـاوت سـمرة وجـوههم        

 . لزنوج وبعضها
 



١٨١

   : : وإملائيات وإملائياتنحوياتنحويات
قبـاب  " . وقبـاب ومـآذن    ...ورأينا : "٢٠ هذا ص  من -

 وحقهـا   ٢٥ ص   فرحانـا " ؛ بعكس    مصروفة تكتب قباباً  
 .١٦٣ فى خاملا عطلانا صكذا. فرحان 

   : : ومجمعيات ومجمعياتمعجمياتمعجميات
"  الشـيق  العـرض  خفيف قبـل     عشاء": "الشيق: "قوله   -

 يثير لدى إشكالا يمتد إلى وسيط مجمـع اللغـة           ١٣ص
 : العربية وما إليه 

 ـ   المفضل القياسى ل هـذا ومـا إليـه لفـظ          لدى فى مث
 ؛ الشـىء بمعنى يميل النفس إلـى     أى ما يشوق ،     : )الشائق(

 .اسم مفعول : والمشوق 
ومن جهة أخرى فإن إقرار المجمع ، وكذا أحمد شوقى          

–على معنى المشتاق مشكل ؛ فوزنها       ) الشيق (لفظ"النيل"فى  
 أقرب إلى وزن من أوزان      - مشبهة صفةإن لم نعدها مجرد     

   . الخكـ كّبد و شَبر ) فَعل(المصدر العبرية 
ى إقرار الوسيط كذلك أن الشائق المشـتاق يشـكل          بل ف 

 ، ما لم نحلها إلى مباحث المجاز العقلى تعبيـرا عـن             أكثر



١٨٢

 سائر بمعنى مسـير عليـه ،        طريقالمفعول بالفاعل كما فى     
 .وسجادة بمعنى مسجود عليها بكثرة 

 خاصة ؛ وإلا وقعنـا      مقاماتومثل هاتيك التجوزات لها     
للغات ليست فـى اختلافهـا ،       فى بلبال لغوى ؛ حيث بلبلة ا      

 .  فى التباسها بسبب تداخلها غير المحكوم بأصول وإنما
: الكهل  " .  أتوكأ على عكاز   كهلا وصرت: "ثم فى قوله    

  )٨٠٣ ص٢الوسيط (من الثلاثين إلى نحو الخمسين 
والشيخ فوق الكهل من الخمسين إلى مـا دون الِهِـرم ؛            

 ،  ١الوسيط  " ( رياسة  ذو المكانة من علم أو فضل أو       والشيخ"
 ) .٥٠٢ص
"  على خبـرات   مسنودة "–" الصلة بما جرى   منبتة : "قوله -

منبتة عما ، ومسنودة بخبـران ، أو        : أراهما  . ٣٧ ص
 .  إلى خبرات مستندة

تفح قد  " . الأماكن التى تفح أو تصدر عن       الروائح " "قوله -
أى حرارته ؛ وإلا    : تجوز على الاستعارة من فُحة الفلفل       

 ، الطيبـة  تفوح فوحا أو فوحانـا للخبيثـة أو        مناسبفال
؛ كما قد يكـون      ) ٧٠٥وسيط ص   (وللشجة قذفت بالدم    
 أو فيحانا للطيبـة فحسـب ، أو         فيحاالمناسب تفيح من    



١٨٣

، وتكون   ) ٧٠٧ ص   ٢وسيط  (للشجة قذفت بالدم كذلك     
 .  على الاستعارة من الأخرى فى تقديرى إحداهما

   : : خاصة خاصةمعرفياتمعرفيات  
 أى فضلات؟ . ٣٩" يفرز الفضلات ... الجنين" فى كما -

 

* * * ** * * *  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



١٨٤

  من مجموعة أجنحة البوح  من مجموعة أجنحة البوح  
  ٧٨٧٨كتاب الجيل الجديدكتاب الجيل الجديد

عدد من الإبداعات القصصية لسبعة  من شبان وشابات         
 .العشرينيات والثلاثينيات وما فوق  فـى الثقافـة والإعـلام          

يكتبون فى أسلوب أدبى رائق ؛ لكنه جرىء فى نقده  سلبيات            
واقعنا السياسى والاجتماعى ، كجرأته فى تبنيه لقضية الرجل         

. 
 نحت هالة فهمى    ا لهالة فهمى  "السماء تمطر رجال  "فى  

هذا النحو فى بيانها خطر انحسار الرجل ، حتـى اعتبـرت            
الرجل مسئولية المرأة ، بقدر ما اعتبرت الـوطن مسـئولية           

   أحسست بهم جميعا قريبين إلى حين كنت فـى          ٧٩ .الجميع
 . مختتم الخمسينيات 

القصة ديوان العرب   :  تذكر بقول من قال       أقصوصة ٣٢
؛ مـع   " الشعر ديواتن العـرب   :؛ فى مقابل المقولة التراثية      

                                                 
 مارس –) ٩(كتاب الجيل الجديد  العدد / جموعة أجنحة البوح  م-  ٧٨

 م٢٠٠٠
 السماء تمطر رجالا  ، لهالة فهمى"  قصة - ٧٩
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تقديرنا للمقال المقوم للمقولة بقلم الدكتور ماهر شفيق فريد ،          
الذى أعاد حسابات التقدير كمه وكيفه وعدله على الـدكتور          

. ه من ألف فى المقولة المنتقـدة        جابر عصفور ، وليس وحد    
٨٠  

فى أول المجموعة يطالعنا اسم عصـام الصـاوى بـأربع           فى أول المجموعة يطالعنا اسم عصـام الصـاوى بـأربع           
  ::أقصوصات أقصوصات 

سلسة السرد عربيـة اللغـة ،     " : عريس فى اليـد   "منها   -
 قدرى واسـمه    .)نهاد قدرى / حدوتة نهاد وحسام    (داخله  

 هـى قاسـم الـرجلين       .الدلع محمد ، أسمته هى عبـده      
، وخدعت نفسها بنفسها ،     المشترك ، ملت زوجها الأول      

لكى تتزوج حلم الثراء الكاذب مـن الأرمـل العجـوز           
الطامع فيما سربته من مال زوجها الأول ، لتنفق علـى           

 ..." صفتها ونعتها"أولاده هو من المرحومة التى كان 
                                                 

 / المعنى مقال للدكتور ماهر شفيق فريد بالأهرام - ٨٠
م ،  ١٩٩٩همعـك ،    ، زمن الرواية   /  وكتاب للدكتور جابر عصفور     

" زمن الرواية "قسم  ( ٥٣ص" يقينا أننا نعيش فى زمن الرواية     : .كقوله  
وجـد  : " م  ١٩٤٥ ؛ و نقلا عن قول لجيـب محفـوظ           ٧٦ – ٥٣ص  

 . ، وغير ذلك١١ص " العصر بغيته فى القصة
 /  وطه وادى 
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الأولاد هنا وهناك لقطات ضياع كامل من الأب المخادع          -
الختام هـو    و .النصاب ، وشماتة وتماسك بالأب النمطى     

وضعت يدها تحت   : "عود على بدء تشاهد فيه نهاد وقد        
  ."رأسها ، تسندها حتى لا تثقلها ذكريات جميلة مضت

يترصـدون  "ربما كان أفسى ما لاقته مؤخرا هو أولادها          -
نزول أبيهم ليضايقوها ، وتشتكى لـ سى عبده وهـو لا           

  ."يعاقبهم كأيامها الأولى

أو " كلهن مهجـة  "سمىثانية عصام الصاوى يصح أن ت     
:   محـور حـدوتتها    .كارثة مخففة كالسابقة  : بعضهن مهجة 

زوج / الزوجـة المقلـدة لمهجـة       / مهجة صديقة الزوجـة     
 .الزوجة المقلدة

واسـتفزاز  ) قمصة مصرية (لم يأت طلاق المقلدة بغير       -
لدفع الزوج إلى نطق كلمة الطلاق وإتمام إجراءاته بنفسه         

 .وفى هدوء كما يزعم
مؤلف حقوق الزوجة وكأنه لا يعلم ما هـى فـى           يذكر ال  -

 ربما يحسن   .)بالهاء كما نفضل  (قانون الأهوال الشخصية    
أن يقرأ مقالات ثلاث لنا فى ذلك أو غيرها من كتابـات            

 .الذين جرؤوا
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عـادة  : يلعب المؤلف على خيطين دراميين رفيعين حقا         -
) زالخ... ضياع الإسورة  –عند ماما   (الكذب فى الزوجة    

 -المصرية المسطحة جدا عند المؤلف    -ثر الزوجة   ؛ وتأ 
 بطـرت   .بصديقتها مهجة ؛ وكل قرين بالمقارن يقـرن       

 .كلتاهما الزوج وراء نزوة الزواج بآخر

تغلبنا أحداث الخيط الثانى ، ويظل الخـيط الأول باهتـا            -
حتى يلتقى الخيطان فى هيستيريا الضحك الباكى للـزوج      

تداعى إلى خاطره    ( :لحظة اجتماع الخيطين فى ذاكرته      
) ..... يقصد وتأخرهـا  (حكايات زمان وتأخيرها الكاذب     

 تضـخمت   .ووجد ضحكة ساخرة تنفلت منـه     .. و  ...و  
 وانزلقت من عينه دمع مزيج مـن        .حتى أصبحت قهقهة  

الحسرة على غفلته والفرح باكتشـافه شخصـية مهجـة          
 ."هانم

  " :" :أنثى الطاووسأنثى الطاووس""ولتأتى القصة الثالثة ولتأتى القصة الثالثة 
 فقدت اتزانها بعد أن شاهدت نفسها فى إعلان         بهيجة التى  -

بالتليفزيون ؛ وماجدة التى رأت فيها ما يكملها ؛ وزوجها          
  .محمود الذى لا يقرب الحرام ، وأراد أن يجرب

انتهت ......ز ومكالمات .جمع الثلاثة لقاء أعقبته جلسات       -
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زتطورت فى النهاية إلى طـلاق      .كلها إلى علاقات خفية   
جة من ومحمود ؛ لتوقن المخدوعة أن       ماجدة وزواج بهي  

الخطأ كان دائما بجوارها ، ولتحلل بنفسها عقدتها النفسية         
 المذكورة ، وتقنع بأن غدا محقق حدسها فى ماجدة 

الإنسان لا يقنـع    (وليختم المؤلف بفِقرة حكيمة فى معنى      -
، وفى معنى واقعية حالمة يرى فيهـا المؤلـف          ..) حتى

 .أنها الأحكمماجدة تحاسب نفسها وتثبت 

فى فى " " ابتسامة غريبة ابتسامة غريبة ""آخر أقصوصات الصاوى    آخر أقصوصات الصاوى    
  ::ثلاث صفحات ثلاث صفحات 

 – الكوافير وصبغات الشعر     –شعرات بيض فى الثلاثين      -
 –كريمات البشرة لإخفاء التجاعيد فى طريـق الظهـور    

 – مزيد من الماكياج وبعض الانطلاق       –ملابس الشباب   
 انعكـس ذلـك علـى       . أسقطوها من حسابهم   –لَمزوها  

تبكى كالأطفال وتتمسك بـالحلوى والملابـس       : دها  أولا
 بـدأ   –. ،.. لا تقولى لى ماما أمـام النـاس        –والفسحة  
هذا الذى يجلـس بجوارهـا يهملهـا ؛ وهـى           –زوجها  

 ....أيضا
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.. النكــد ... لــو حصــلت علــى الطــلاق : فكــرت  -
زوفى النـادى   ...وطلقنى ونجحت   ...البكاء.... الشكوى

يفلتوا ، الواحد تلو الآخر ،      تفرز الشباب وتختار بعضهم ل    
 .)يا تانت(ويطعنها الأخير بـ 

حتـى دق جـرس     ...ولم تفق ...قطبت أكثر ... ابتأست   -
الباب ووجدت أولادها ، وبتها خطبتها الأسبوع القـادم ،          

الماكياج : وبدأت تفرح أخيرا ؛ لولا كلمات طاعنة جديدة         
... أهـل العـريس   ... الملابس إياها مخافـة     ... يا أمى 

  .بدأت تهذى... ددت الأفكارتر

زوجها السابق وأولادها وشـخص     : أفاقت فى مستشفى     -
 لا تحس ألما ؛ لكن الشخص الآخر ينظر         .آخر يزورونها 

دواء من نوع جديد ، ويعـدنا المؤلـف بأنـه           ....خلسة  
 فالأولاد ضلع الأسرة    .سوف تشفى يوما وتفهم كل شىء     

ذا جـاز أن    الثالث عاد غير أعوج فى هذه الكوميديا ؛ إ        
  .نستخدم اللفظ ببعض دلالته القديمة

وهذا هو عصام الصاوى فى المجموعة مشغولا ، تلـح          
عليه أفكورة المرأة السطحية والرجل البسيط ، الذى يحـاول          

   ٠أن يخفف ثقل قدرِه أمام هذه المرأة العوجاء إلى حين



١٩٠

  ٨١٨١ صفوت فى وداع لم يتم صفوت فى وداع لم يتممحمدمحمد
اقعية قيميـة    و .)١٠( عددها   ، قصص قصيرة    مجموعة

قريبة التناول ، محدودة المعجم ، لما فوق الواقع فى بعضها           
 . غير نمطيـة السـرد     .سردية حوارية .  فصيحة اللغة  .تمثُّل

 مستواهما ؛ ولم تخل من      فيهاللأسلوب ولمستويات الخطاب    
 .ملاحظات لغوية وأسلوبية ونحو ذلك

  : وثلاثيـات تعمل على ثنائيات     :  مستويات الخطاب  ١
  –الفعـل   /  القـول    – الخوف/  الرغبة   –اللاوعى  / عى  الو

صـليب  / مصـحف   / مسلمة   / مسيحية –السكر   / الصحو
  .الإسرائيلى/ العربى /  المصرى –الراوى / هى / هو (

عدم الإشباع  : تيمات  /  أفكورات   وفى : الأفكورات   - ٢
 اللاموت فى حياة يفضـلها      –"  لم يتم  وداع"النفسى فى قصة    

فـى  ( خواء النسائية    –) ى الموت مع إيقاف التنفيذ    ف (الموت
نعيمـة فـى الفـرص       (النسـائية  وصولية   –) امرأة جوفاء 

 الرجالية ربما أيضا فـى      زيف  –) ٩٨ - ٨٥الوظيفية ص   
 الطالـب ، وفـى  ) فى السيد النائـب (زيف النائب الانتخابى    

                                                 
وداع لم يتم ، إصدار اتحاد كتاب مصـر ، فـى   /  محمد صفوت - ٨١

 ) .٢٨( العدد ،"  مصريةأقلام"سلسلة 
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 ملـح   فـص "من هذا الرجل؟ أتعرفه؟     (المخيب لأمل الأهل    
فـى  ( مع حمدى وحـده      والتحقيقالموظفين     خواء  -"وداب

 المظهرية  –) ٧٥فى قمة الحب ص     (مثالية الأمومة   ) الضياع
 –"  ضـائعة  أشـياء "سرادق العزاء فى    ( فى الجاد الحازب    

 .)فى حوار فى الدفرسوار(كويتى / مصرى  / العروبة
 صنعة وتشويق ،    حسن تنم:  بعض تقنيات التعبير     – ٣

إلـى تحـديث    ) المنولوج.النفس ثتحدي كما فى الالتفات من   
؛ فضلا عن الالتفات مـن الغائـب إلـى          ) الديالوج(الآخر  

 كذلك ثمة قـدرة علـى   - .)٢٣السيد النائب ص    (المخاطب  
:  ، كما فى قولـه       التجريدالإيجاز والتقصيل النام عن ملكة      

الدموع تترقرق فى عيون الرجـال ، وتنهمـر         :  كبير   مأتم"
 " . الجميع يعتصرها حزن رهيب خدود النساء ، وقلوبعلى

   : :القصصالقصص عرض توصيفى لبعض  عرض توصيفى لبعض ––  ٤٤
 بعنوانهـا ،    المعنـون  " لم يتم  وداع"القصة الأولى    -أ 

 بمـا   يهذىتجرى خلال خيال خيال مخمور مقهى ،        
يود نسيانه ، وهو فقدانه ابنه فى الحـرب ، دون أن            

 زوجته ، ولم تبـرد  فقدانه تبع ذلك  .يمكَّن من رؤيته  
 .عزاء حرقته على هذا الابنطقوس التكريم وال



١٩٢

 ووجد فى الغيبوبةٍ والهذيان     ، هو فى الموت أيضا      رغب
 يصر فى حديثه للشرطى وللمحقق وللطبيب علـى         .مخرجه

 ليس مجنونا ، ولم يجرم بشـىء مـن تصـرفاته التـى              أنه
 .يحاسبونه عليها

 عقدة اللاإشباع ؛ لحرمانه من      كأنه القصة نفسانى ،     لب
 فيها  الختاملى جثمان فلذة كبده ؛ وعبارة       إلقاء نظرة الوداع ع   

 إن ابنى قـد     يقولون: "إنكار لإنكار وإصرار على الإصرار      
 دفن تحت الرمال ، أم ترك فريسـة         .! جسمانه؟ فأينمات ،   
 أنا لست مجنونا    . الأكذوبة تلك أنا لا أصدق     . لا لا  .١للذئاب؟

 إننـى   . يظن أن ابنى قد مات     منيا دكتور ؛ والمجنون هو        
 عنـه   البحثى يقين من أنه حى يرزق ، وسوف أواصل          عل

   ٨٢ .فور خروجى من المستشفى
الموت فيها موت   " :  مع إيقاف التنفيذ   الموت"الثانية   -ب 

 أو  زوجهـا معنوى لهاربة إلى معشوق بعد مـوت        
 خذلها المعشوق وردها خائبـة ؛ فلـم         .تخلصها منه 

  :بالحرامتنعم بحلالها كما لم تنعم 
 من فيللاها التى لم يعـد أحـد         تترقبفيها ترى خارجة     -

                                                 
  .١٤ ص نفسه - ٨٢
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يزورها فيها بعد موت مـا كانـت مقصـد الكثيـرين            
 ، بما فيهم محمود الذى كانـت تتـرك          عليهاالمتهافتين  

 ٨٣.أحضان زوجها من أجله 
 ، لنعرف أن زوجها فتحـى أهملهـا للشـرب           تسترجع -

 المختلفة فـى    الروائح، ولذوات   ) يقول الندماء (وللندمان  
  .د منها من وجهة نظره ، حتى ماتعلاقات عمل لاب

 الخـدم   كبيـر  العفن فى نفوس الكثيرين ، حتى        اكتشفت  -
  ٨٤.التى تلهبها صيحات شبقها منه دونها. .. والشغالة

 نفسها عن السائق ؛ ولاسيما لكونه مطيعا أكثـر          تراودها -
  . تذهب إلى محمودأنشبابا وفحولة ؛ ولكنه تفضل 

راقبة بعد موت زوجها    وفيما يبدو أنه خوف من كونها م       -
تعيـره بـدفعها   :  بما حدث دخل، ولإنكاره أن يكون له      

 اللحظات القـذرة    ثمن: "هى إيجار الشقة التى يقيم فيها       
 ..."خـذ .. خـذ   ..  كلب   يا) "كانت تقضيها معه  " (التى

وبسـرعة فائقـة    ..  كانت فى متناول يدها      بفازة قذفته"

                                                 
 .١٥ ، ص نفسه ٨٣

 ١٨ ص نفسه ٨٤ 
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   ٨٥...."هبطت إلى قاع الشارع
" : الخطـأ " ترتيب المجموعـة بعنـوان        فى الرابعة -ج 

 فى بيت أسـرته     لزوجهاطبيب مبتدئ يواعد كارهة     
يمنى نفسه ،   .) السابقة القصةمباينة لكارهة     (المقابل  

وحين تأتيه يدعوها لحجرة نومه ؛ فتصـفعه لأنهـا          
   . من هذا النوعليست

 فى أفكـورة    ." جوفاء امرأة"الخامسة ترتيبا عنوانها     -د 
 تحاول الوصـول بجمالهـا ،       التىالجميلة السطحية   

 عن طريق حبيب القلب     .والإثراء حتى بتغيير الدين   
 طالب التجارة ، ثم الموظف الواعد ، ثم عن          ،وحيد  

 .طريق رئيسه العربى الثرى 
 العربى أربه ويعيدها خائبـة بعـد فتـرة إذلال ،        يقضى -

 قـد دك ؛     أسـرتها ولتجد أن وحيد قد تزوج ، وبيـت         
حـين  ) الغيبوبة( الذين هبوا لإنقاذها من       المارة واندهش"

 ٨٦ ." على صدرها مصحفا وصليباوجدوا
 

                                                 
 ٢١ ص نفسه ٨٥ 
 ٥٩ ص ٨٦ 
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/ المنتخَـب الوصـولى     ) تيمـة (ثالثته فى أفكورة     -ه 
 :أفكورة سينمائية سيئة المدخل والمخرج . المتخلى 

 تعلق أمـل أهـل      . فاجعة غرق معدية كفر موسى     البداية -
  .. برقيات– وعود – كاملالكفر بنائبهم السيد أحمد 

 يكن ثمة إشكال حين كان عم حسنين الطيـب القنـوع       لم -
 غير مكمل التعليم ،     النائبفى مقال   (الماهر يقود المعدية    

؛ وبوفاته صارت المعديـة لكـل مـن         ) المثرى بسرعة 
  .يتطوع

المدرسـة  :  تزال مصالح الكفر فـى البـر الثـانى           وما -
 يهب طلاب الثانوى    حتىوالمستشفى ، والخطر يهددهم ،      

 غمرة مـن  وفى ".تراح التبرع والتطوع والجهد الذات لاق
 الجميع واثقين من أن المستوصف أيضا قـد         كانالسعادة  

  .٨٧" أصبح قريب المنال
ما هو لغوى ومـا هـو        : اللغويةمن مستدركاتنا    .٥

أسلوبى وما هو إملائى أداتى بحـت يتمثـل فـى           
كمـا فـى    ( الغربية المعروفـة       الترقيمعلامات  
صـححناها  " ) : كبيـر  مأتم" بعد   ةالمنقوطالفاصلة  

                                                 
 ٣٤ ص  ٨٧
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:  كما فـى     ونقطتين لكون ما بعدها تفصيلا لها ؛        
) : ٢٣السيد النائـب ص    " (وأودعوهم تحت الثرى  

 –)  واروهم الثرى      أوأودعوهم الثرى   (الصحيح  
السيد النائـب   (فى    " ......التبريكات وأجمل"كذا  
  .وهكذا)٢٣ ص

* * * ** * * *  
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  ٨٨٨٨ بعيد لمحمد ثابت بعيد لمحمد ثابتمنمن
أقصوصة ) ١٤( تضم   ،  إبداع قصصى شبابى   مجموعة

 حداثية منها موضوع ،فى أسلوبية إنشادية أو شاعرية           لكل،  
؛ كاللوحة فى دفتر لوحات واحد ، أو كالحديث من طـرف            

  . فى القصة التالية من الطرف الواحد الآخرالردواحد يأتيه 

    :: أولاها على سبيل المثال  أولاها على سبيل المثال ––  ١١
 " هنا الليلةكنتُ"

 ء يشهد بهذا شىكل
  "" أنتَ أنتَإلاإلا
 حولهـا وفـى     وفيما ترى فى نفسها     ،  لسان امرأة  على -

خصوصياتها أثر الحضور الدائم للغائـب المحبـوب ،         
 . والثقافة ، تجدر بالمثقفالاجتماعالمهتم بأمور فى 

 نشيد الإنشـاد    بشاعرية أنضح:  فى المجموعة    الأخيرة -
قية  ؛ ولو أنه حررها أف     عروبية حداثية أوضح فى معجم 

 العـرض علـى     رأسـى  منها ما أحـرره      .السطر غالبا 
                                                 

من بعيد ، الهيئة العامة لقصـور الثقافـة ،   /  ثابت توفيق محمد  - ٨٨
 }٤{ عن نوادى الأدب بالمنيا نفرتيتى،كتاب 
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الأنفاس ، مع التصرف فى علامات التـرقيم لتصـحيح          
 :الفصل والوصل كالتالى 

 ! هو كما
 كلماتى عند أطراف ردائه     بذرت كلما جئت بابه     صديقى
 حقول حنطة

  المدىيلملم
 عينيهابتسام  ... إشراقته

 .أشفقت نظرا إلى يديم
  بهأبوحدا ما  تساؤل أبيثور
  اللغة؟حروف أترك له من ماذا

 – تعب يديها بمذياعـه القـديم        تنعى تداعٍ شفيف    وهكذا
 والمزارع ندى قلبه    – مقعدين بالشرفة    –سرعة تبدل الأشياء    

 محطة الانتظار من رمسيس حتى المنيب       – مبان   – النهر   –
 النقود فـارق    – السائق فوق المقود     أنامل - ميدان الظاهر  –

 أحكـام   – اقـرأ الحادثـة      – حمدا الله على سلامتك      –ة  العمل
المدير العـام لا     ....-مصطحبى الكلاب فى المقاعد الخلفية      

 – يعرف أهميته حينما تثـور المسـام         –يستمع الى الشكوى    
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 بعيـد  من   -....يعودان فى صمت إلى موضع له عبق الدار         
  ٨٩ .أتحسس ابتسامته تلك

 ـ ) منولـوج (السرد حديث نفس     - انها ، بضـمير   على لس
 وهاتان همـا أقصوصـتاه المتصـدرة        .المخاطب غالبا 

 لمجموعته العذبة الشفيفة فى أسلوب اللقطـات        والخاتمة
 حـديثا ؛ لـولا      الـنص  على ما يذهب علم      -السينمائية  

  .مشاكل لا يستهان بها فى الطباعة والإملاء والإعراب
 المتعددة فى فصل الأنفاس لروايته ذات تناولنا •

  ٠ يستوفى نظرنا فبه إنسانا وقاصاالرواية

* * * ** * * *  
 
 
 
  
 
 

                                                 
  ١٢١ – ١١٥ نفسه ، ص -  ٨٩
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    

  درس وتحليلدرس وتحليل  المسرحالمسرح    ىىفف
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بصفة عامة أن المسـرح بغيـر       – المستقر عليه لما كان   

المدلول المكانى دلالة علة النص أو فـن كتابـة التمثيليـات            
 ؛ فقد قصرته على ما تناولته بالدرس مـن          ٩٠)دراما(وتمثيلها

ى نصوصها المكتوبة ؛  لذا  أكتفى  فـى هـذا             مسرحيات ف 
المقام بهذا التعريف من دراستى المشار إليها ،  وبالتذكير بما        
مهدت به من ربط بالجماليتين العامة والخاصة ، وبتعريـف          
أرسطو به وبأخواته فى ضوء تقسيمه لأنـواع المحاكـاة  ،            

 .فضلا عما خصصته بالقول فى قسم المجاز فى المسرح
للمسرح رسالة أو دورا اجتماعيا      أنتفى بالتنويه ب  كذا أك 
بوسائل التنظـيم الاجتمـاعى أو العمرانـى         عنهلا يستغنى   

هذه الأدوات فى   . أدواته وإمكاناته  ، وبأن للمسرحى     الأخرى
 للأخلاق فيها أهلية تعظيم      :ذات أبعاد ثلاثة  : نا هناك   تركيز
  ٩١.  والهبة الصوتية والجسمانيةالفنيةالهبة 

                                                 
القيمة فى المسرح والفنون ، صدر الفصـل  /  عبد الحكيم العبد -  ٩٠

  ١٩الأول ، ص 
  ٢٢ ، ٢١ نفسه ، ص -  ٩١



٢٠٢

" شمس النهار : "ا ما أتناوله  بالدرس المباشر هنا فـ         أم
 .لمحمد الناصر" للحكيم ، و المقايضة
 جيـل الأسـاتذة ،      -وفقا لطبيعة الكتاب  – تمثل الأولى   

 .وتمثل الثانية جيلا ثالثا ينمو بين ظهرانينا 
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   لتوفيق الحكيم لتوفيق الحكيمالنهارالنهار شمس  شمس مسرحيةمسرحية
 أهميـة    أهميـة   --وأفكـورة   وأفكـورة     ومذهباومذهباتاريخا  تاريخا  : :  بالمسرحية    بالمسرحية   التعريفالتعريف

  :: فصولا ومشاهد وشخصيات وختامين  فصولا ومشاهد وشخصيات وختامين ––واهتماما واهتماما 

عرف بها هو نفسه كفن     . م  ١٩٦٥من انتاج المؤلف عام      -
 مسيرة تطور فيها هذا الفـن       فى) مطور بالطبع (تعليمى  

من كليلة ودمنة الى حكايات لافنتـين الـى مسـرحيات           
  ٩٢.  منها كما قال مسرحية بادن التعليمية  التىبرخت 

درامى حديث فى مزاج من الأسطورة والكوميـديا        شكل   -
 معاصرة لا تهبط بها ملاحظ      سلسةالهادفة فى لغة عربية     

) تيمة(فى أفكورة   . وألفاظ عامية لها وجه من الفصاحة       
الابنة المثقفة سيدة قرارها الصائب الصادم فيمن تختاره        

                                                 
 – ١٩٨٥ ، مكتبـة الآداب      النهـار شمس  /  الحكيم   وفيقت  ٩٢ )١(

 ١٢، ١١المقدمة ص 
 النفس الحائمة حول المقابر عسـى  كتاب فادن محاورة"  لعلها عن ---

وفيها تفضيل   . لأفلاطون" الحيوانيةأن يكون فيها بقية من محبة النفس        
 أبو العـلاء المعـرى    / عبد الحكيم العبد    { سقراط الموت على الهرب     

 ١٣٦م ، ص ١٩٩٣ونظرة جديدة اليه، 
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 ورفاهة ؛   مالالا تختار من يمهرها       . ٩٣شريكا لحياتها     
 وقد وجدتها   بنفسهامن تختبره وتكتشف مقوماته       وتفضل  

فى ابن الشعب قمر الزمان دندان الـذى يقلـب عليهـا            
 هو اياها عما عساها هـى فاعلـة بـه           بسؤالهالامتحان  

 نصـف   منهماومكملة اياه من نقصه البشرى باعتبار كل        
انسان فحسب ، وان كانت هـذه المثاليـة مـن البطلـة             

قمر الزمان البطل الشعبى     مثاليتىسيتوزعها صراع بين    
 يتمتـع هذا ومنافسه الشريف الآخر الأمير حمدان الذى        

فيما بعد بمثل ما يتمتع به قمر الزمـان ، ويـراه قمـر              
 ِِ الاجتماعية  الكفاءةالزمان زائدا عليه فى 

خمسة منـاظر أحـدها     / تقع المسرحية فى ثلاثة فصول       -
ة وما الى    على الخلاء والغاب   مفتوحاالفصل الثانى بأكمله    
فى نحو خمس صـفحات أواخـر       : ذلك ، ولها نهايتان     

 غيـرة   الـدرامى  الصـراع    يقرر الثالث حيث      الفصل
فى النهايـة    . والأرستقراطىومنافسة بين البطل الشعبى     

الأولى يرشح قمر الزمان منافسه للزواج بشمس النهـار         

                                                 
 ولادة بنـت  – الفارق فيما نقرأ عن أمثال سكينة بنت الحسـين  مع  ٩٣

  وابنة تةماس مور الخ –المستكفى 
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 مـودة  الاجتماعية ويصر على ذلك ليفترقا فـى           للميزة
ى النهاية الثانية وازاء عودة حمدان من سعيه        حزينة ، وف  

 مدينتها مكتشفا أنها هى من عرفهـا       فىالى شمس النهار    
 تقاتـل تحول هى بين    . فى زى الجندى مع قمر الزمان       

الغريمين وتطرى تحوله الى الكمـال النفسـى وخدمـة          
 لا ترفضـه الا لأنهـا       بأنهاامارته وتحسم الأمر بقولها     

 ٩٤.خطيبة قمر الزمان 
   Three Continents فىترجمت ونشرت بالانجليزية  -

 .م ١٩٨١ عام بأمريكا
نهاية النهاية الأولى تفرق بين قمر الزمان وشمس النهار          -

 وعلى أن تعنى شمس النهار بشعبها     نسيانليفترقا على لا    
 بها  يفخرحيث يظل ممكنا لهما الالتقاء فى الجموع وأن         

ويقـف هـو    ... فى صمت دون أن تنظر اليه        تتركه. " 
 " .تختفىيشيعها بنظره حتى 

ونهاية النهاية الثانية فى اقتراح المسرح القـومى علـى           -

                                                 
 البطلة المرحومة سناء جميل بشـكل متـأقرط   جسدت -  ٩٤

 . فى الفصاحة المحببة مكينوأداء ) من الأرستقراطية(
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 يقتضيه الانصاف أن يخبرهـا      عادحمدان اذ   : المؤلف  
ركـت  \بأن الشعب فى بلدها يقدسها لأنها تركت ما تـلا         

 شخصا بسيطا من النـاس بشـرهما بالتفـاف          واختارت
 شمس النهار   ويترك .. حزينا   يخرج. " الشعب حولهما   

وقمر وقد تلاصقا وأخذا يشـيعانه بأنظارهمـا الـى أن           
 ."  وهما متلاصقان الستارويهبط .. يختفى 

   : : المسرحية المسرحيةأبطالأبطال
  :: نعمان نعمانالسلطانالسلطان

  على الالفروسية والثقة بالنفس    رباها. والد شمس النهار     -
 من علية القوم أسـوة      بالتزوج لاقناعها بوزيره استعان. 

يعالج صلابة موقـف ابنتـه      . لمجتمع    بأختيها وعرف ا  
 الـوزير و    منافقاتوغرابته باللين والمشاورة كما يعالج      

 بالسـخرية بعض تجاوزات الوزراء والموظفين المالية        
 .والتعرية 

   : :الوزيرالوزير
 تقليدى يفشل فى استدراج الأميـرة للتنـازل عـن           سنيد -

 فى اختيار شريك حياتها ولو بحيلة ظاهرها تلبية         طريقتها
 الله يـا    التـدابير "لازمة   . تقليدىبها وباطنها انتقائى    مطل
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 عن منافقته ومكره    تكشف" الأميرة يامولاتى " و" مولاى
 لسـان مسخور منه على لسان السلطان وعلى       . وحرجه  
 .الأميرة 

 الأول  البـاب  ودور السلطان فىمنظـرى        دورهيتكثف   -
 - .خاصة

  :: النهار وقمر الزمان النهار وقمر الزمانشمسشمس
 مثقفة مدربة تأنف من أن يزوجوها     .   بناته ثالثة   الأميرة -

تـنجح فـى   .  عاطل عملا أو خلقا    نفوذ ثرى أو ذى     من
يـتم  .  الـوزير    لحيلـة استمالة والدها لشروطها وتتنبه     

كل راغب فـى    ٢٥لأالاعلان عن استعداد الأميرة لمقابلة      
 على شرط أن يحظى بـثلاث       الطبقاتخطبتها من جميع    

رأى الأميـرة  جلدات كل من يظهر عدم كفاءته بحسـب    
 الذين أقبلوا بادئ الأمر ، يختلف الأمـر         الكثيرينفشل  .

 اغـلاق بـاب     قبيـل حين يقدم فقير من ا لعامة متأخرا        
 .الاعلان يدعى دندان وينادى بقمر الزمان 

 هو عما تزمع هى أن تفعل له        بسؤالهيقلب عليها سؤالها     -
تفهـم المغـزى    . وبه ، معترفا بأنه مجرد نصف انسان        

زاء استنكار السلطان وتسنيد الوزير ، وتقبـل         ا وتصمد
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 تعلمـه وتكملـه     بأنمنه شروطه المتصاعدة فى الزامها      
وأن تترك كل مال و جاه وسكن وأن تخرج معه للحيـاة            

لم يقبل التسـرع بعقـد      .  أيضا   وللتعارفللتعرف عليها   
 تخرج معه   أنهاالقران أو اتخاذ تقليد الخطبة غطاء ؛ بيد         

 .ة سيفا فى زى جندى حليقة الرأس متشح
 بالصيد والقطف بـلا اسـراف       الرمقفى الغلبة يسدان     -

حسب شروط قمر الزمان ، كما يعلمها اشعال النهار فى          
ينجحان فى فى مفارقـات     .  يجمعه وما الى ذلك      حطب

 خزانة الأمير   ملاحظومواقف مثالية متماسكة فى ارغام      
حمدان ومساعد هذا الملاحظ عـل اعـادة المسـروقات          

  الأخلاق ثم انتظار العفولذةلتوبة واكتشاف وا

  –– الخازن    الخازن   –– الحاجب    الحاجب   –– تابعه    تابعه   –– حمدان    حمدان   الأميرالأمير
  :: المساعد  المساعد ––  الملاحظالملاحظ

 فى قصره مالَّاَ من الرفاهة والعزوبة التى عـرف          الأمير -
 تفضل الزواج غير السعيد على كثير ما سـمع مـن      أنها

 سمع عن شمس النهار وشـروطها       مايغريه    . زيجات  
حين تأتيه شمس النهار فـى       . الفاشلينابها  ومعاملة خط 
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زى الجندى الحليق ومعها قمـر الزمـان والمـوظفين          
 التائبين على أيديهما يحاول استمالتهما للعمـل        السارقين

 عرضه خدمـة شـمس      ذلكفى خدمته أو معيته بما فى       
 النهار له فى حمامه 

 حرج تثير كأمثاله من المواقف غيرة قمر الزمان         موقف -
 فى تحويل مطلب الأمير الـى درس مـتعلم          نجحتلكنها  

 .جديد فى اخدم نفسك واعتمد عليها وهكذا 
 أخبار شـمس النهـار ، ويحفزانـه         استطلاعاته يجيبان -

 غـدا   الـذى الامتحان    للذهاب الى مدينة والدها لأداء      
مؤهلا له وجديرا بثمرته باعترافها ، وحين يعود يكتشف         

قدة فـى أن كـلا مـن       وتتمثل الع  بحقهالمفارقة ويطالب   
 فى –طالبيها معجب بها طالب يدها ؛ ويكون للحكيم هنا          

 ختامـان  الخمـس الأخيـرة      أوحدود الصفحات الأربع      
 .:للمسرحية على نحو ما سبق ذكره 

 

* * * ** * * *  
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  ٩٥٩٥ لمحمد الناصر  لمحمد الناصر المقايضةالمقايضة
  :: وجيز وملاحظات وجيز وملاحظاتتعريفتعريف

 لمحمد الناصر أحمد أبو زيد إذاعـي صـوت          مسرحية
 ثلاثـة   منعمل مسرحي   . الثقافي المعروف  طوالناش  العرب

فصول ، في نحو ثمانين صفحات من القطع الصـغير ،فـي            
 .م٢٠٠٢سنة ) القاهرة( الثقافة لقصورطبعة الهيئة العامة 

 خفيفة ، تغـامر دون  ساخرة  )كوميديا(  حوارية فكاهة
 ، وعلي نحو ما الـديني       والعرفيشطط بوضع الثابت الفني     
 مألوفا؛تكاد تجعل الشاذ    . ا مناقضة موضع العرض من زواي   

 - لم تكن المسرحية في محصلتها         وإن  ٩٦عكس البريشتية   
 هدامة ؛ لا لتقنيات الفـن ، ولا لثابـت    – لم يسأ تفسيرها     إذا

 .الأسرة والدين
 

                                                 
 .م ٢٠٠٣ية من فصل واحد ، هعقث ، إيداع المقايضة ، مسرح/ محمد الناصر  ٩٥

 من أخذ عن بريشت انظر كتابي بعض جعل المألوف شاذا عند في   ٩٦
 فـي   القيمـة  معد الآن باسـم      -دراسات وشجون في المسرح والفنون      

 ) ٢٤نعومي والاس، ص( المسرح والفنون ،
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  : :: :tthheemmee) ) التيمةالتيمة ( (الأساسالأساس "  " أفكورتهاأفكورتها" " 
 علـي  يصطنعه زوج طليقته حارسا لمنزله وعينا        رجل

 .لوقت الزوجة في نفس ا
من هذه الزوجة   ) الرجل  (  مع ذلك أن ثمرة زواج       يتسق
 ابنة تسعي لتغيير اسم والدها الـذي يرحـب هـو            المستبدلة

 . الابنة إليهنسبةشخصيا بذلك ويتنازل عن حقه في 
 القضية التي رفعتها الابنة في هذا الشأن، وتقنـع          لاتفيد 

 بـأن تنتمـي إلـي زوج الأم         – الأب   من دون اعتراض    –
 وهمـي   كلبعلي  ) الرجل(مطلقةً اسم أبيها الحقيقي     ) لزائرا(

تصطنعه وتداعبه ، وتثير بذلك ضحك القـارئ والمشـاهد          
 في المسرحية والذي يقـوم بـدور        الثانيالبطل  ) المحاور(و

 مـن   يخـرج السنيد كما يقال في الفن والذي ربما حاول أن          
ولكن الرجـل يشـي بـه       ) الرجل(حدود دوره كسنيد للبطل   

 النص الدرامي ويعيـده إلـي       عنور باعتباره خارجا    للجمه
 .حدوده كسنيد للرجل فحسب

 الجو الفكه العاجب المراوح بين الواقع والـوهم         ويسود 
) الرجـل : ( جميـع أطـراف اللعبـة      والجنـون وبين العقل   

)  البنـت (والابنـة   ) المـرأة (والأم  ) الزائـر (و) المحاور(و
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) الطبيب(وحتي  ) يالمحام(المتردد علي الزوجة و     ) الشاب(و
 .النفسي الذي تصيبه صفة الجنون أيضا

  عقلن المؤلف كل هذا اللامعقول؟كيف
 فحيل الدراما في هذا العمل اللطيف المسـعد     هين؛ الأمر

 . غير خافيةالابتسامحتي في زمننا وظروفنا التي يعز فيها 
 الفني الحادث بادعاء هذا المحـاور أو ذاك         الإيهام كسر

 الآخر باعتبـار أنـه      محاورها مما يتحدث فيه     أنه لم ير شيئ   
حادث ماثل أمام الجمهور الذي ما فتئ الرجل يوجه الحديث          

وتهمة الجنون بذلك تلحق الجميع بما      .  من وقت إلي آخر    إليه
كذا كسر الإيهـام الفنـي      . أومأنافيهم الطبيب النفساني كما     

 ة،مسرحيبالخروج من الدور إلي كشف اللعبة باعتبارها لعبة         
ليتنبه المشاهد وتزول الجواجز بينه وبين خشـبة المسـرح          

 الغريب غير القليل القيمة والدلالـة فـي         التناقضويستسيغ    
 .العمل
 قصـرها النسـبي وطابعهـا       وعلي بذلك   المسرحية ▲

بتعبيـر الطهطـاوي    ) ألعابية  (التجريبي تلعابية أو    
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"  ابـن سـينا      وبتعبير.   ٩٧ play لفظ   عنالمبكر  
قد تكون شـديدة    (  التي   المحاكاة يراد بها    )قوميذيا(

وليس بشكل ما هو شر ؛ ولكن بالجنس من         ) الترذيل
 المقصود به الاستهزاء    ويكون يستفحش     الذيالشر  

 ٩٨ "والاستخفاف
 مجرد محاكاة بالتقليـد السـاخر       ليست بذلك     مسرحيتنا

 أنهـا ليسـت    كما  parody)بارودي(للأشخاص أو الأعمال 
، ونظرا إلي قلة حظها مـن       ) فارس(المبالغة   زاعقة   كوميديا

) فودفيـل ( والتنويـع فإنهـا لا تعـد         بالرقص  الاستعراض
vaudeville  الأصل ؛ ولكن فيها لمسـات طليعيـة أو   طبق 

ليست غير معهودة في    ) تيمة" ( أفكورة" وفيها   ، )٣( (.تجريبية

                                                 
 والتفكير الأدبي في مصر في الربـع  النقدتطور /  الحكيم العبدعبد  ٩٧

، ه ص   ١٩٨٥ الإسكندريةلثاني من القرن العشرين ، دكتوراه ، آداب         ا
٥٨ 
، ١٩٨٥دراسات وشجون في المسرح والفنون ، /  العبد الحكيم عبد  ٩٨

 الفكاهـة  عن سيمول موريه ، مع تفريقنا النسبي بين          -  ٨٤،٨٥ص  
 سينا فـي    ابنوهو ماسماه     ) الفارس( الخفيفة في هذه المسرحية وبين      

 "  شديدترذيل" ه نعبير موري
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 في ظرف إن لم نقـل       بالخيانةأفكورة السخر     (الفكر العربي   
 أبي زيد السـروجي ، تعبيـر        شخصيةفة كما في مثل     الظري

 ).اللص الظريف وبعض الدنجوانيات
 لكل ذلك في مشـاهدات الكاتـب وفـي مناخـه            وآثار 

 لا نسـتطيع    ولكننا ؛ الثقافي لابد قد غذت موهبته         الإعلامي
 وففيـات أن ننسي ما بدا واضحا كذلك من إفيهات موقفيـة             

 إلي غيـر    ،  أدبب دون   تقليدية ومفارقات لايختص بها أد    
 متعـة حقيقيـة ،      المسرحيةذلك من مقومات وفرت لقارئ      

وعسي أن تنجح المسرحية كذلك أو أن ينجح مخرج ما يوما           
 بها متعة أعم علي خشبة مسرح حـي فعلـي ،            يحققفي أن   

 فكـري   كعمـل يفعمها بتناص من كل الفنون؛ بحيث تزدهر        
 .ضواء والأوالألوان بالحركة)  ظرف متاح(أساسي و 

                                                                                           
 ومعامل التدريب المسـرحي عنـد       التقنيفي التجريب الطليعي       .. ٩٩

 بروك انظـر    ربرت  و  وجروتوفيسكي  و  كريج  واستانسلافيسكي    
 .  مثلا٤٠كتابنا نفسه، ص 
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 للـنص  هذا إلي إثراء مماثـل         سيحوج الحال   وبطبيعة
 سـيحوج العمـل إلـي       كما ١٠٠للمسرحية  ) الشارح(الثانوي  

 من التعبيرية؛ خاصة ما يتعلق بمسـتويات   فقطجوانب معينة   
 المقايضة  شخصياتجنون  ( العالم الحلمي    –الزمان  / المكان

   ١٠١.  معالجة النص اللفظي والمواقف –) الخاص

  : :  لغوية محددة لغوية محددةتتملاحظاملاحظا
قايض . عفوي ولكنه موفق  : المسرحية عنوان المقايضة -

 فلانـا وقاض  . بادله سلعة بسلعة  = فلانا قياضا ومقايضة  
= وقاض فلانـا بفـلان    . عاضه عنه وأبدله به   = بالشيء  
  ٧٧٠،ص ٢مجالمعجم الوسيط ، . (مثله به

نظر = الصواب في شزر   : ١٢ص: ناظرا إليه في شذر    -
 . الإعراض والغضبحالبمؤخر عينيه في 

 الصواب أبلغه بهم  : ٢٣ ص أبلغها به -

                                                 
 هذه فنلاشي جروتوفيسكي  جيرزي أن نتمادي مع تجريب يمكن   ١٠٠

 إلي نبذ المسـرح     مثله نحتاج   وربما لا .  منها   وأكثر  الكماليةالمطالب  
  ٧٣ – ٤٩الجرتوفيسكية بكتابنا نفسه،  (انظر  -في نهاية الأمر 

  ٧٣ نفسه، ص كتابنا   ١٠١
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 الصواب إنك تعطينني: ٢٣ص إنكِ تعطيني -
 الصواب ولتتح: ٢٣صولتتاح  -
 الصواب للرجل: ٢٣ص إلي الرجل -
 الصواب اللقب: ٢٥ص اللقلب -
 الصواب أتشاءم: ٢٦ص أتشائم -
لا كما في أمر علـي الـديار         : ٢٧ص يمر علي الرجل   -

 بالرجلواب يمر ديار ليلي؛ فالص
 الصواب لا تتذاك: ٦٥ص لا تتذاكي -
 الصواب حلمك: ٦٧ص حلمي -
 الصواب ستشتريه: ٧٠ص ستشترينه -
 الصواب كيف ستفسر: ٧٠ ص كيف ستفسد -
 الصواب تنتحل اسمي: ٧١ص تختلق اسمي -
: ٨٤ ص  مـن المصـحة    الهـروب  اسـتطاعت كيف     -

 .. كيف استطعت الهروبالصواب
 خسريهاالصواب أو ت: ٨٦ ص أو تخسرينها -
 ولا تفتح همزة أن بعد القول        ؛ جميعها: همزات إن وأن     -

 )١٠٢(.  في معني الظن إلا
                                                 

 ٥الكتاب ضمن هوامش ج/  سسبويه ١٠٢
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    

  بين الشعبية والعاميةبين الشعبية والعامية
  فى الشعر العربى المعاصرفى الشعر العربى المعاصر

  مدخل وتناول نقدى لعدد من شعراء سوهاج مدخل وتناول نقدى لعدد من شعراء سوهاج 
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  أولا أولا 
  العربيةالعربيةمدخل فى الشعبية والعامية فى مدخل فى الشعبية والعامية فى 

جمعيـة  "لمرسلة إلى من    أسعدنى فى المؤلفات والنماذج ا    
تضمنُها تلقائيا ما يفى بمعنى     " من أجل التنمية بسوهاج   الثقافة  

العامية وبمعنى الشعبية فى العربية ؛ حيث تضمن مـا بـين            
 :يأتى يدى ما 

 ديوانا بعنوان شكر االله سعيكم لفتحى الصـومعى ،          –أ  
 . صفحة بالقطع المألوف ٨٠فى إصدار عصامى من 

) تِجرابـة ( فـى    عامية لمحمد محمـدين    ديوانا بال  –ب  
زمـارة  : "طبع بهيئة قصور الثقافة تحت عنـوان        ) بروفة(

 ). صفحة بالقطع المألوف١٠٦" ( روحك
 ، مطبوعـا علـى       ديوانا بالعامية للأمير عبد االله     –ج  

 صـفحة   ٧٩" (الدنيا بتتهرب منى  "طريقته أو نفقته ، بعنوان      
 )بالقطع المألوف

 ،  ة لعلى عبد الرحمن أبـو سـراج        ديوانا بالعامي  -د  
ألحـان بتسـكن    " مطبوعا على طريقته أو نفقته ، بعنـوان         

 )  صفحة بالقطع المألوف٨٦" ( أضلعى
 ، مطبوعا علـى      ديوانا بالعامية لأبو زيد بيومى     -هـ  
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البحر بيعصـر كـل هدومـه ف        "طريقته أو نفقته ، بعنوان      
 ) . صفحة بالقطع المألوف٧٧" ( حلقى

 ظهـر خلالـه اسـم       ناهز أن يكون ديوانا    ثم ما ي   –و  
: ، من متضـمناته      ١٠٣. أشرف عبد الحى ، باعتباره مؤلفه       

وش بيبص   "–" لحد آخر نفس   "-" بنت الجيران  "–" استسلام"
 .وغيرها –" لْورا

،  محمد الصاوى ل ثمانى أشطورات فى لغة فصيحة     -ز  
 :مما سماه 

  "" بالعامية ولكنى شعبى بالعامية ولكنى شعبىليسليس  "  "

  ::قنيات قنيات  معايير وت معايير وت––  ٢٢
 بدهِى أن تكون قواعد النظر ومعايير الحكـم فـى           –أ  

 .المقدم وما إليه هى القواعد العلمية والمعايير الفنية 
ولعلى أستثير مشاركة القارئ والمسـتمع فـى مسـألة          

 :المعايير على سبيل المثال بالمعايير التالية 

                                                 
آخر أحـد نصوصـه    ، لم يظهر اسم مؤلفه إلا A٤ فى قطع ال ِِِ  -  ١٠٣

 ـ         مرة ومشطوبا آخر آخر مرة أخرى ؛       زق  لعـدم وجـود غـلاف ، أو لتم
  .المظروف بالبريد على ما يبدو 
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قياسيا : تعريفا الإبداع والعبقرية فى دراسات علم النفس         -
  ١٠٤.سيرة وتطورا ) أو(، و ) سيكومتريا(

 ما يفيد بأن الشعر ليس هو بالضـرورة مـا       من العقـاد   -
ينحدر انحدار السيل فى صخب وعنف وإنما ما ينبسـط          

 .انبساط البحر فى سعة وعمق وشمول 

  ::قول الشاعر قول الشاعر 
أو حكمـة فهـو     * والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفـة        

تقطيع وأوزان 

ى من النظم التعليمى العربى     ومن علم النص الحديث وحت     -
؛ وإن لم   " تحصيل حاصل "اعتبار الوزن فى ذاته مجرد      

هياكـل  Tautolgieنقتر فى ذلك إلى حد اعتبارها مجرد        
   ١٠٥.وصيغ ثابتة متخالفة 

  ":":مما قيل في التغورمما قيل في التغور""و و 

                                                 
الإبداع والاضـطراب  : الحكمة الضائعة / عبد الستار ابراهيم :  انظر مثلا  -  ١٠٤

  +٥٨م ، ص ٢٠٠٢، إيداع ) ٢٨٠(النفسى والمجتمع ، عالم المعرفة عدد 
م ، ص ١٩٩٩ ، إيداع ١إحياء البلاغة العربية ، مج/  كتابنا -  ١٠٥

٣٢ 
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  كأن المدام وصوب الغمامِ  
 وريح الخزامي ونشر القُطُر

      يعل به برد أنيابهــا 
 ١٠٧ ١٠٦طرب الطائر المستحـرإذا 

وهو باب طويل معيارية جمال العربية المتغزل بها مثلا         
ألا بتغير ريح فمها آخر الليل لعلم العربـى لصـلة نجابـة             

 .الأطفال بنظافة الأم وصحتها 
صفات / بالصفات الثابتة   وغير ذلك من معايير الوصف      

 . ى  ، كما هو متفق عليه فى النقدين العربى واليونانالماهية

                                                 
مختصر كتـاب  :الحماسة المغربية  \ ذي تتبخر بهالعود ال:رطُالقُ -  ١٠٦

صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب،لأبي العباس أحمد بن عبـد السـلام            
محمد رضـوان الدايـة ، نشـر دار الفكـر           .حققه د /الجراوي التادلي 

ه ٢،١٤١١مــج/المعاصــر ،بيــروت؛و دار الفكــر بدمشــق   
 ١٠٦٩م،ص١٩٩١/

 :من ذلك للمستزيد  -
 : الأنثوية الجميلة من شوقى فى وصفه للبشرة

 كما حكى الغسق النسرينا* صفراء حمراء ترف لينا 
 : ومن عمر فى صريحه غير الفاحش-

 لا عاجز تفل ولا صِفر* درم مرافقها ومئزرها 
 شرقت به اللبات والنحر* والزعفران على ترائبها 
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 لا يعوز المبدع العربى فى ذلك أو غيره تفحـش           -ب  
 من الفن ، ولا مراهقة مروق من حق جليـل ؛ فسـعة              عار

مجال السماحة والتعبير الجمالى مضمونة بالمعيارية الجمالية       
مبالغة ذروتها الإغراق ، أو وصفا بـالواقع        : العربية نفسها   

 ـ ... الثابت تظهر له أو لا تظهر علة ،          ف بغيـر   إلى الوص
الثابت غير ممكن الإثبات ، كما فى الفانتازيا وحالات الجنون          

 .١٠٨ 

ــتيعاب  --  ٣٣ ــة والاس ــن المرون ــات م ــتيعاب   درج ــة والاس ــن المرون ــات م  درج
تنـوع اللهجـى العربـى قـديما        تنـوع اللهجـى العربـى قـديما        الفصحوى لل الفصحوى لل 

  ::وحديثاوحديثا
 فسيحة للمبدع أيضا  ساحة السماحة غير المتَسمحة-أ 

 .فى أمرى العامية والفصحى 
ير أستاذنا الدكتور  يكفينا فى ذلك إلماح إلى تنظ-ب 

                                                 
تنـاول تحليلـى   : إحياء البلاغة العربيـة  /  انظر مثلا كتابنا -  ١٠٨

 ، والجدول ص    ٢٠٠ – ١٩٧م ، ص    ١٩٩٩ ، إيداع    ٢، مج   ترابطى  
٢٠١  
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 ، وتنويه ١٠٩ فى موضوع الواقعية واللغة شوقى ضيف
على الكتابة بأسلوبية تمكن من  ثروت أباظة بقدرة المرحوم

أداء الملمح والذوق العاميين باللغة الفصيحة مع شعبية 
، وتنويه مماثل " هارب من الأيام"موضوعه الروائى كما فى 

الحكيم ونجيب  توفيق بإمكانات هامة فى ذلك فى أسلوبيتى
تنويه مماثل  وعديدين من مؤلفينا الشعبيين اليوم ؛ ومحفوظ

بما اعتددنا به فى دراسة أخرى لنا من دعوة وتطبيق 
مماثلين لشيخ الفصحي وشاعرها الفصحوي الكلاسي الجديد 

 ؛ وله عبداالله  بن علي الخليليالشيخ  : الأكبر بعد شوقى 
ي في ديوانه وحي هو وحده في مجال الشعر القصص

منها : العبقرية  قصائد قصصية علي مواد تراثية شعبية 
 - جذيمة والأحداث– البدوي والوهم -الخيرزان  والرشيد

  .) ١١٠(نزار وبنوه
                                                 

١٠٩  -  
مطـابع سـجل   ، ديوان وحي العبقرية/ عبد االله بن علي الخليلي)  ١١٠

 .٥٠٦-٤٥٥صم  ١٩٧٩، العرب
تأصيل النقد والتذوق فى المناهج والنصوص العربية       /  وانظر كتابنا    -

 ـ             باب مع تركيز من البحوث التربوية فى دول الخلـيج ، مؤسسـة ش
 ٨٩ -٨١م، ص١٩٩٠الجامعة ، يناير ، 
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من الشعبى فى الفصيح كذلك رواية فارس بنـى عـبس            -
 .لمحمد فريد أبو حديد 

أقمار البهجة  : العديد من قصائد مختار غالى فى دواوينه         -
 النفخ فى قربـة     – ٢٠٠٣ السفر إلى الداخل     –م  ٢٠٠٢

، كما فى تناول لنا أخص بـه فـى          م  ٠٤.الوطن ، إيداع  
   .ندوة من ندوات فضفضة لرائدها الشاعر جلال عابدين         

١١١        
 .  لمحمد الصاوىسأعود للبناء عليه صدد إنتاج  كما -

  ::ر فصاحة محفوظة فى اللهجات اليومر فصاحة محفوظة فى اللهجات اليوم آثا آثا––  ٤٤
سألتى العامية والشعبية فـى المـواد       أدلف من هنا إلى م    

اللهجية العربية وما احتفظت به اللهجات العربية حديثا مـن          
ثم إلى ما فى العروض من قبيل ذلك ؛         ) . ١١٢(الآثار القديمة   

                                                 
النفخ فى قربة الوطن للشاعر الدكتور      / عبد الحكيم العبد     ١١١

 – طبقـة وتوصـيفا      -ترتيبا ومذهبيـة     : مختار على غالى  
   م٢٠٠٥ / ٤/ ٢٣ ،  حكما–رأسيا وأفقيا 

 العربية، دار الفكر العربي، ط الرسـالة        اللهجات/  أنيس إبراهيم ١١٢
  )٢٥٨ تحت رقم الإسكندرية،توحة ، آداب المكتبة المف(



٢٢٥

فضلا عن  معيارية خاصة وضعتها للعمل بها أو تحكيمهـا           
فيما بين العربية ولهجاتها من علاقة نفترض أنهـا توافقيـة           

 .صلحية عامة تكاملية م
 النطق الخاص بالقـاف       من ذلك عند إبراهيم أنيس      -أ  

في نواحي بني سويف والفيوم وبعض مناطق مـن الجيـزة           
وفي أبيار ورشيد وضواحيها وفي المحلة الكبري والبـرلس         

 .وبلبيس؛ حيث من السهل رد ذلك النطق إلي قريش نفسها
 بـين سـكان      من ذلك أيضا إبدال الهمـزة عينـا        -ب  

الظاهرة المشهورة  . يم تم ردها إلي  ادي المصرية؛ ويسهل  البو
 " .عنعنة تميم" باسم 

 لدي بعض أهل    كذلك الوقوف علي التاء المربوطة     -ج  
 .هذا إلي إحدي اللهجات القديمة ويعزي ؛ الشام والعراق

 ، كما هو الشائع في       كذلك كسر حروف المضارعة    -د  
 ـ  اللهجات المصرية  . راء وقضـاعة ؛ ويرد إلي قبائل مثل به

هذا الكسر الذي يعزي عند عبده الراجحي إلي أسـد وقـيس           
ولعل هذا الكسر هو المسمي بالتضجيع منسوبا إلـي         . أيضا

                                                                                           
 ويشـار إليـه فـي       ؛فقه اللغة في الكتب العربيـة       /  عبده الراجحي  +

 . العرض



٢٢٦

 . قيس كرة أخري عند عبده الراجحي
 هناك أيضا ما أورده إبراهيم أنـيس مـن نطـق            هـ  

رده ) علي الأصل كما سنضـيف   أي(  بلفظ مديـون     مديـن
 . السائد في مصرأنيس إلي تميم ، وهو

 في حياتنا وهـو      هذا كله فضلا عن تسهيل الهمز      -و  
( وقطع أواخر الكلمات حين الوقوف       الأصل عند الحجازيين ،

؛ وهو مسموع عام في الغربية      ) قطعة طئ إن شئت مداخلتنا    
 .والبحيرة وغيرهما

نواحي   في كثير من  ثم الإمالة المشهورة -ز 
  ١١٣  .وهكذا .. يم وأسد الريف المصري؛ ومردها إلي تم

 ـ / بقـا التميمية / بقي    :اأيض ومن ذلك     - ح    гبقـ
القاف كالـ   تنطق    حيث   الريفية المصرية واليمنيةــا

g في الإنجليزية أو الـ  г     في الروسـية والأكرانيـة ومـا 
 .العبرية . גإليهماأو الـ  

في رسـمها المصـغرفي السـلافية       ؛     гفضلنا الـ  -
) بجـا (ه المتميز بـ وعن الجيم العربية ؛ ولم أقبل        لشبه

                                                 
  أنيس ، نفسهابراهيم ١١٣
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في الرسم المتعجل في الفنون الشعبية كمـا فـي رسـم            
 : الدكتور أحمد مرسي في الأدب الشعبي ؛ ومنه الموال

 يا عـاشـج الفن إسمـع فن ومعـانى
 أنا هـنـا اروي لك كلام مشهور ومعـاني  

  ............... 
 مدهشة والشرحوأعرف النـاس حكاية 

 بس انت روج وشوف معني الكلام والشرح
 – مجبولـة لمقبولـة      –جش للقـش    : إلي غير ذلك مثل    -

 أجول مبـروك    – من جبل      لمن قبل           –بتبجي لبتبقي   
مقدمة في الأغنية الشعبية، للـدكتور      . (أي أقول مبروك  

 )٢٠م ، ص ١٩٩٧أحمد علي مرسي ، ط  همعك ، 

  :: ْْ  التسكين قراءةََ وكتابة التسكين قراءةََ وكتابة--ط ط 
ذكرنا تقبل ذلك في نطاق الفصاحة نفسها دون غضاضة         
وإدخاله في باب التيسير علي دارسي الفنون فيمـا عرضـنا           

ورغم بدهية المسـألة وشـيوع      . للدكتور هاني عبد المقصود   
 رغم حاجتها إلـى     –والصحف  العلم بها فإن الكتاب العربي      

ما زال مؤتمنـا      -بعض التشكيل ؛ خاصة تشكيل المشكل       
علي الأقل لما يهيأ     ي توخي  الإعراب بالمراجعة اللغوية ،      عل



٢٢٨

للطبع وإن كان بعض ما يطبع لا يخلو من اقتصاد  يسـتفيد             
وقد يعكس أو لا يعكس قصورا      ) تسكين السلامة النحوي  (من  

 .في هذا الأمر 

 معيارية للفصاحة في العاميات العربيـة        معيارية للفصاحة في العاميات العربيـة       --  ٥٥
خطـوط خضـراء وزرقـاء      خطـوط خضـراء وزرقـاء      / / آلية عمـل    آلية عمـل    :(:(

  ):):وحمراءوحمراء
  :: تحت الخط الأخضر  تحت الخط الأخضر ––أ أ 

تحت هذا الخط يدخل سائر الاستعمال الفصيح المعـرب         
الملتزم في التعليم والإدارة والتوصيل العادي بما فيه المولـد          

 . وما إليه مما أقره المجمع 
  :: تحت الخط الأزرق  تحت الخط الأزرق --ب ب 

المعتمد في قراءات القرآن الكريم وفي المواد اللهجيـة         
 :لحديث؛ ومن ذلك مثلاالعربية المقبولة في القديم وا

-   بقـ/ بقـا التميمية   / بقيг  الريفيـة المصـرية      ـــا 
  في الإنجليزية أو الـ      gواليمنية حيث تنطق القاف كالـ      

г  العبرية . ג في الروسية والأكرانية وما إليهماأو الـ. 



٢٢٩

في رسـمها المصـغرفي السـلافية         гفضلنا الـ  
) بجــا  ( ؛ ولم أقبل     لشبهه المتميز بـ  وعن الجيم العربية      

في الرسم المتعجل في الفنون الشعبية كما في رسم الـدكتور           
 : أحمد مرسي في الأدب الشعبي ؛ ومنه الموال

 يا عاشـج الفن إسمع فن ومعـاني
        أنا هـنا اروي لك كلام مشهور ومعــاني

............... 
 وأعرف النـاس حكاية مدهشة والشرح

  وشوف معني الكلام والشرح      بس انت روج
 – مجبولـة لمقبولـة      –جش للقش   : إلي غير ذلك مثل     

 أجول مبروك أي أقـول      – من جبل لمن قبل      –بتبجي لبتبقي   
مقدمة في الأغنية الشعبية، للدكتور أحمـد علـي         . (مبروك

 )٢٠م ، ص ١٩٩٧مرسي ، ط  همعك ، 

  :: تحت الخط الأحمر  تحت الخط الأحمر --ج ج 
  : :  لا يؤقن لا يؤقنيوقن ؛يوقن ؛:  :  مضارعه مضارعه . .  الفعل أيقن  الفعل أيقن --

حيث الأصل يقن ؛فـالواو بـدل       " . لامحل للهمز ههنا   "
 ـ      لا يجـوز همـز     "الياء لمناسبة الضم في ياء المضارعة؛ ف

وبالآخرة "يوقنون البتة وهو إجماع بين الأمة في قوله تعالي          



٢٣٠

بـاب   "–شاهد سـورة البقـرة      " (وبالاخرة هم يوقنون  "أو  " 
ريم شامل للقـراءات    ، قرآن ك  " مايلحن فيه العامة في التنزيل    

  )٤٨٥،ص ١١٥٧مان،عطبع  السبع
  ):):من دخل ظفار حمرمن دخل ظفار حمر(( ثب القحطانية والعدنانية ثب القحطانية والعدنانية--

أن عدنانيا وفد علي ملك ظفار      :"المثل للقصة المشهورة    
في اليمن ، والملك في مجلس له علي شفير واد سحيق، فقال            

ثِب ومعناها في لهجة ظفـار      ): يريد أن يجلس  (الملك لضيفه   
لا (س؛ ولكن الضيف وثب في الوادي فتمزق إربا إربـا           اجل

؛ ) المثـل "  (فعند ذلك قال الملـك    ) أربا أربا كنشرة المجمع   
بلبلـة  ( وعليه يمكن القول من دخل مص مصـر وهكـذا           

اللهجات لمحمد رضا الشبيبي ، مجلة مجمع اللغـة العربيـة           
  ).١٣٥، ص ١٩٦٠، ١٢ج
سبابه ولـم يصـح     سبابه ولـم يصـح      البحر البسيط في العروض لانبساط أ       البحر البسيط في العروض لانبساط أ      --

  ::اختصاصه بذلكاختصاصه بذلك
أي لتواليها في أوائل أجزائه السباعية ؛ فهـي إذاََ فـي            

وحيث إن  . صفة وفرة أو كثرة لا العكس     )  مستفعلن(التفعيلة  
مستفعلن ترد بتكرار مماثل أو أكثر في أبحر أخـري هـي            

مستفعلن مفعـولات   ( وحتي في المنسرح   – السريع   –الرجز  



٢٣١

عـل  ) لات مفعـولات مفتعـل    مستفعلن مفعـو  (أو  ) مفتعل
الافتراض المفتعل فلا معني لإطلاق المصطلح علي ما ينافيه         

 ١١٤  .نفسه في رأينا ) السيمنتيكي(مدلوله اللغوي
 ولا شك أن ثمة ما هو أكثر خروجا مـن ذلـك علـي              
منطق اللغة ولهجاتها المقبولة ويجب التبصير بمزالقه في كل         

 :حين ومنه
 ؛ وإن    بيشـرب  –بيأكل  :  إدخال حرف علي المضارع      -

كان من الإبداع ما يحبذ زيادة حرف أولفظ أو نقصـهما           
ــي  أوائل بعض الأسماء علي سبيل  ــاز الحكم المج

المعروف بمجاز الحذف والزيادة فى البلاغـة العربيـة         
  ١١٥. العتيدة

                                                 
بتصرف عنا في علم العروض الشـعري فـي ضـوء العـروض             ١١٤

  ).٦٣،٦٤ م ، ص ٢٠٠١ -٢٠٠٠الموسيقي ، 
 : منه في مجال الزيادة  ١١٥

 )٤٢ الشوري ٤٢"(ليس كمثله شيء " -

  )٣ آل عمران ١٥٩( "فبما رحمة من االله لنت لهم "-

  ==)٩٢ - اليل-١٣"(وإن لنا للآخرة والأولي " -



٢٣٢

 ..  مع  معالجات الخِطاطة قي اللازم من  ذلك كله-
 ـ  عرضته  هذا وغيره كثير مما     *  تقراءاتنا ورقة من اس

ومن بحوث عدة باحثين في مركز اللغات والترجمة بأكاديمية         
قد بها الأمر أكثر من غيرها ، و      الفنون التي يفترض أن يحزِ    

بعرض أمثلة ذات دلالة مـن      المحاضرة  منه في هذه    اجتزأنا  
؛ وذلك  ومن شواهد لهجية قديمة وحديثة      قراءات قرآنية   عدة  

 العربي الذي لا يهدد اللغـة  في التنوع اللهجي للإقناع بجديته
كما يهدد اللغـات     concrete  العربية الغنية بالحروف المنيع

الغربية لقلة حظها من الصـوانت وتعويلهـا الزائـد علـي            

                                                                                           
بشـرب حيـاض    *  وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسـقهم          -

 :وهو لعنترة؛وكذا كما في الموت قبل التهدد

 أبا لزيد لا-

 إن لنا لإبلا وإن لنا لغنما  -

، ) إنمـا (ئدة لزيادة التأكيد أيضا فـي       فيمن يراها زا  ) ما( -
إحيـاء البلاغـة    . ( خلافا لمن يعدها في القصر والحصـر      

 ١٠٨، ١٠٧م ، ص ١٩٩٨ – ١٩٩٧، ط ١العربية،مج 

 
 



٢٣٣

الصوائت ؛ وكذلك للوقوف علي جلال القضية وتأبيها علـي          
 .المنظور الضيق 

* * * ** * * *  
جـوهرة  جـوهرة  : :  تنويه آخـر فـى العـروض          تنويه آخـر فـى العـروض         ––  ٦٦

  ::وتطوره وتطوره 
 فيما مـر مـن      ردنا الوزن الذى لا يخدم الإبداع       ج  -أ  

علم العروض  "هالة زائفة تحاط به ، كما تحفظنت فى كتابى          
على التوسـع فـى     " الشعرى فى ضوء العروض الموسيقى    

إطلاق اسم الموسيقى على العروض وما إليه ، كذا جـردت           
قانونـا  (تعريفا للعروض باعتباره    : فى قسم من نفس الكتاب      

وزان باعتبارها إيقاعـات وقوالـب فنيـة لا         ضبط الأ ”) لـ
تحكمية ؛ بل صنو موسيقية ، لها قرارات نفسانية ، يمكننـا            

 . بدرسها شحذ إبداعنا الخ
" البند" أصيلها ومولدها الذى منه      : وعرفنا بالبحور    -ب  

الذى يشبهه من الناحية الشكلية على الأقل مـا لـدينا اليـوم            
ة واحدة أو أكثر أو أقـل       لشعراء كثيرين ينظمون على تفعيل    

 .على غير وتيرة 



٢٣٤

 كذا عرفنا بالإيقاع فى مقابلة الكلمـة الانجليزيـة          –ج  
Rhythm   تردد ظاهرة صوتية ما على مسافات محددة       ”  كـ

انتظام صوتى جمـالى  (كـ   و١١٦عند شكرى عياد “ النسب
فىالشعر العربى ، يسمح بأماد مـن التنـوع لا          )  غير آلى (

 .  تعبير لنافى) تعدو على جوهره
 كـالعربى أو نبريـا       فإذا كـان الشـعر مقطعيـا       -د  

كالانجليزى كان الانتظام مقطعيا أو نبريا ، وإذا كان الانتظام          
) . نغميا متباعـد القمـم    (موسيقيا كان الإيقاع انتظاما طنينيا      

ويفترض أن يأطُر الإيقاع أيا كان ترددات أدق فى العـزف           
سجامات النغمية التوافقيـة    هى الأنغام تحتمل ما يعرف بالان     

، كما بينت فى موضـعين      ) الهارمونية والميلودية (والتخالفية  
 ١١٧. آخرين 

                                                 
م ، ص   ١٩٩٨ ،   ٣موسيقى الشـعر العربـى ، ط        /  عياد   شكرى  ١١٦
٥٧.  

 الغـروض العروض الشعرى فى ضـوء  /  دراستى المحكمة -  ١١٧
 كمة بصحيفة دار العلوم ة، الموسيقى ، دراسة مح

 ،  الموسـيقى علم العروض الشعرى فى ضوء العـروض        / كتابى  + 
 -  ٦٣ص   + ١٥٠ص  + ٥،٦ المقدمـــة ص م ،٢٠٠١ – ٢٠٠٠



٢٣٥

من مطردات لى فى المقومـات       هنالك  خلصنت     -هـ  
الموسيقية إلى أنه فى حالة التجديـد       / الميترية  / العروضية  

 : الإيقاعى العروضى العربى خاصة أننا 
ة محضـة كمـا فـى       إذا تجاوزنا ما له دلالات شـكلي       -

، حيـث  ) القوما(، وما يتجه إلى التلاشى مثل    ) الدويبت(
) مسـتفعلن (التطور فى بناء القوما على الأقفـال بــ          

؛ أى بمجرد ترفيل التفعيلة ، مذيب له فى         ) مستفعلاتن(و
 . الموشح أو غيره 

وإذا تجاوزنا ما يتزاحم من شيات أوزان بحور معروفـة    -
 ) .الكان وكان( لـ )الرمل(، كمزاحمة تفعيلة 

  فإنه يتحصل إمكان التجديد فى إطـار ثـابتى الخليـل            -
، شأن البحور حقيقة ، التـى لـم         ) المقطع والتفعيلات (

سواء بالتقليـب الخليلـى النظـرى       : يجحد التجديد فيها    
 . الأصل ، أو بالاستحداث فى نسق التفعيلات فىالبيت 

قـى لـدى   ويعتبر جديدا بطبيعة الحال تحول البيـت الأف   -
التعقيد إلى بيت من أدوار فى الموشح ؛ وحتى إلى نظام           

                                                                                           
 ، ومطرد فى ذلك إلى ص       ١٦٥ ،   ١٦٤ ص    + ١٣٨ – ١١٩ و   ٨٦

 . وما بعدها ١٦٨
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 . السطر الملاحظ فى البند والشعر الحديث 
كذلك تبين دور الشعر الشعبى فى رفع مستوى اللغـة ،            -

وحتى مستوى التصميم والفكر فوق مستوى العامية القحة        
أو المتوقحة القزمانية مثلا إلى زجل الأدوار المغنى ، و          

وض البلد الملحمى الطابع ؛ كما عرف الشـعر         زجل عر 
الشعبى الملتصق بالعامية إلى اليوم تجملا بالأداء الغنائى        

  ١١٨. واللوازم المميزة كما فى الموال والأوف 

* * * * 
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  ثانيا  ثانيا  
دراسة مباشرة لعدد محدد من إبداعات دراسة مباشرة لعدد محدد من إبداعات 

  أدباء العامية بسوهاجأدباء العامية بسوهاج
   : :المقاربةالمقاربة عبد الحى فى العامية  عبد الحى فى العامية شعرأشرفشعرأشرف  ■■

أشـطورة  ) ١٨( على   الحى مجموعة أشرف عبد     ىتحتو
 .ظاهرة الشاعرية مقاربة الفصاحة فيما قرأته بادئ ذى بدء 

 والتناول ،   الروحشاعرية جوهرية فى    : يها   ف استوقفنى
 ضالة النقاد    - لو اهتم    –ه  وكون لغته مقاربة للفصحى ؛ كأن     

 ؛ لـولا عـادة إطـلاق عنـاوين          العاميةالمنشودة فى شعر    
 .١١٩ ننبه مجافية لأوزان نصوصها كما رومنسية

  :: جهة اللغة  جهة اللغة منمن
 المعنـون   ،"  عن كلامه فجأة   صام" مثلا كلماته فى     انظر
  :ىفى توزيعها السطرى الحال) استسلام(لها بـ 

                                                 
 عند آخرين ، وننبه إلى أننا سنعرف النص بمطلعـه    عبنا ذلك-  ١١٩

 (.......) .تليه عنونة الشاعر بين  (" ....") بين
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ه فجأة صامعن كلام ... 
 بهدوء 
  .واتخرس  

  :: إليها فى توزيعى هذا  إليها فى توزيعى هذا وانظروانظر
صامعن كلامِه  
ِــ   هدوءب

سانخَرو.  
  :: نفس الأشطورة فى توزيعه السطرى  نفس الأشطورة فى توزيعه السطرى ومنومن

  بعينُه شاف الحرسلما
  المشانق فُوق لسانُهحطوا
  كيانهوف 
  محروم لنكسارقلب  
  :: فى توزيعى  فى توزيعى وانظرهاوانظرها
حيننِهيبِع  
  حرسشافْ
  المشانق حطوا
 . لِسانِه فوق
   كِيانِه فى
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قَلب روم لاِنْكِسارحم  . 
سهلت فيما أعدت توزيعه ضبطت وسكنت و      •

وهل رأيت فـى التـأريخ      . وأعربت أيضا   
 وفى لغة ثـروت      ،  الزجل وما إليه   ةِـغلُـلِ

غير ذلك  ) ولاأ(أباظة ومن ذكرت فى القسم      
لنظريـة إلا   ا فى تعريفى بهـذه      أزيدلن  . ؟

لدى البعض ،   ) اللغة الثالثة (تذكيرا بتسميتها   
 مكررة على القسم أولا ومنبعه فى       إحالةوإلا  

 بـين  العربيـة    اللغة"الفنون  ورقة أكاديمية   
 وإلا تذكيرا بمسئولية    ،" المدارسة والممارسة 

 .الأديب أو رسالته فى الحياة 

  :: مظاهر شاعريتها  مظاهر شاعريتها منمن
  :: الصخب  الصخب عدمعدم

 مظاهر شاعريتها عدم الصخب ، وهذا من دلائل         أظهر
 نوهنا فى تعريـف العقـاد       كمااتجاه الشاعرية إلى العمق ،      
جز والمحـدث فـى إبـداعات       وفيما عالجنا من إيقاعات الر    

 . المشمولين الآخرين بالدراسة الأفاضل
التمطيط العـامى   ) . فاعلن فعولن (وزن صام عن كلامه      -
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المجـاز تعاورهمـا ؛ لآن   ) فعولنفاعلن (لا يخفى أنهما   
فاعِلن (وتفصيحنا يزنها   . مقلوبة الثانية   ) الأولى(إحداهما  

 ـ         ) . فعولن ظ وقد عملت حروف المـد علـى زيـادة ح
 .  وفى الموسيقى  الشعرالصوائت من الرنين المحمود فى      

فى زجـل   (ظاهرة لا أبالغ كما بالغ كراتشوفسكى فرآها      
 "استبدلت بالتقسيم الكمى التقسـيم النبـرى      ...ابن قزمان   
 .١٢٠" العربية الأندلسية"فيما سماه 

 فَعلُن صاخبة المحدث المعروفة ) فجأة(ووزن  -
وإن استغربنا  ) : اعلنف) (وانخرس(أو) واتخرس (ووزن -

 ) .خَرِس(من اللازم) انخرس(مطاوعة 
شـىء  "(احـلام  طوبير" عن المحدث الأوضح فى      فضلا -

 ..) لساه بيحلم "( ساعتى خلاصعلى"، و ) فاضل جوايا
 :  على ذلك ما تنوع من أوزان شاعرنا وقس -
 ) :بنت الجيران "( كل يومأنا "فى  وما إليهالكامل -
 )متفاعلن(أنا كل يوم  -
 )مستفعلنمستفعلن ( على ريحت عنيـ أصحى -
مـتفعلن مسـتفعلن    ( حينا   بيك/ عتها لْْشبا   /  لم تِبـ    هـ -

                                                 
 ١٢٨ ، ١٢٧ص ... علم العروض /  كتابنا -  ١٢٠
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 ) . موستفعلن
 )متفاعلن مستفعلن(تنادينى أسمع همسها  -

 تماما كمـا :  عبر المد والصوائت عن حزن دفين فيها

     ١٢١. من الرجز صخب وهدوء يأتى

                                                 
الواحـد  ) البحـر ( الذوقية المتعددة فى الوزن الطعوم : انظر –   ١٢١

علم العروض الشعرى فى ضوء العروض الموسـيق ، ص          / بكتابنا  
 : ، وفيها ٥٣ – ٥١

لـى  إ ليخرجوه   الرجز تصرف العرب فى     فىالمعرى  و العقاد     رأى -
 الايقاع فيه تباينه بين خطوات الابـل البطيئـة          يتباينذ  إ،مذاقات عدة     

 فى الحج ، فكأنها طرفا جهاز       المسرعةوايقاع خطوات الهرولة الضيقة     
 .) المترونوم(
 : شواهد للعقاد ولنا فى هذا الشأن و     

 انسجم لـه وزن الرجـز       الذى – االله عليه وسلم     صلى – النبى   قول  -
 : دون قصد ، فيما يشبه الهتاف العالى 

  متفعلنمتفعلنه  //ه//ه  //ه : //تقطيعه النبى لا كذب  أنا     
 مستفعلن"     ه   //ه/ه/ه    //ه : //      "  ابن عبد المطلبأنا   
التأسية الرقيقة وقد أصيب أصبعه      النبى أيضا ، ولكن فيما يشبه        قول -
 : ) ولاحظ إيرادنا ناقص التفاعيل على علاتها(

  مسـتفعلن /  ه//ه    //ه/ه/ه    //ه/ه : /تقطيعه الا أصبع دميت،       أنت هل
  متفع  مستفعلن
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اكتب على وش .." (لم احتمال الحلما" الكامل فى وكذا

 ) . احتمال تالت أخير"(عشان يمكن"و) المسافة

  :: غير القالَبى  غير القالَبى الخيالالخيال
 أو قـل خيـال      مجاز) استسلام.." ( كلامه عن" صام   فى

 :غير قالَبى 
الـنص نسـيج متكامـل      :  المستوى الكلى للـنص    على

 الدولـة أو    إرهاب. موضوع القهر   : لموضوع حى معانى    
  .الواقع القاسر فى عصرنا 

 مشهد الإصابة بالخرس فى مراحله :  المقطع الأول فى

                                                                                           
   مـتفعلن /  ه//ه        //ه/ه/ه          //ه" :  // االله ما لقيت ،              سبيل وفى

 : على الرجز مجزوءاً ة التالية  تأمل التلبيثم -  متفع  مستفعلن
 مسـتفعلن ه          //ه/ه/ه          //ه/ه :  /تقطيعـه  الحمد لك              ان لبيك

 مستفعلن  
    مسـتفعلن ه      //ه//ه          //ه/ه"    :   / شـريك لـك                  لا والملك
 . وهكذا....  متفعلن
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مشاهد القهر فى الحرس والمشـانق      :  المقطع الثانى    فى
 وفى الكيان
 الانطواء أو التوارى والانتظار:  الثالث المشهد
 القدرة  لاكتساب ومحاولةالنهاية اليائسة     :  الرابع   المشهد

 . على الموت أو ما سماه النوم عبر ابتسامه 
 على ذلك الخيال المتحـرك فـى مجـال وحـدة            قسو

 :الموضوع فى 

  ) :) :الجيرانالجيرانبنت بنت " (" ( كل يوم كل يومأناأنا " "
جننا بليلى وهى جنت بغيرنا     :  متماسكة فى معنى     الفكرة

 قدم الفكرة أفادها العرض الحديث وليونة اللغة ومنتاجها         رغم
 قد لا يخشى عليها من التاريخ لما ذكرنـا          جديدةالجديد حياة   
 الشـاعر مـن     نظمفصيح النطق بها ، ولما فى       من سهولة ت  

 :سهولة وحركة وقصصية مركزة أو غير مسرفة 
عادته الصحو علـى رائحـة عينيهـا        :  الأول   المقطع

 كمـا فـى     الحـواس  هكذا بتراسـل     –المرسلة لنوافذ الحى    
 .الرمزية ، وبتعميم فى فعل الجمال فى شبان حى بأكمله 

 تبودلت يوما   اطفيةعتركز على علاقة    :  الثانى   المقطع 
 .بينها وبين الشاعر 
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تبدل الحال بانشغال الشاغلة بمشـغول      :  الثالث   المقطع
 . جديد 

 عن الكلام خيال قديم ولكن تحريكه والإيغال فيه         الصيام
 :أحياه حياة جديدة 
  وانخرسوانخرس    -- هدوء   هدوء  فىفى    --      فجأةفجأة

 يصور السـكون    ما أن التشبيهات القديمة منها      صحيح 
 الحركة ؛ ولكن عملية تشكيل النص قطعـة         ومنها ما يصور  
 تقدم الحركة مـن خـلال عمليتـى         المحدثينقطعة فى عادة    

خطوة .  الحديث بالمفهوم  ANIMATION) إحياء(و) منتاج(
  . العتيدينأخرى على طريق الفصل والوصل 

* * * * 

 شكر االله سعيكم لفتحى عثمان أحمـد         شكر االله سعيكم لفتحى عثمان أحمـد        ديوانديوان  ■■
 ـ      ((عبد الظاهر   عبد الظاهر     ـ      المشـهور كمـا قـال بفتح ى ى المشـهور كمـا قـال بفتح

  ) :) :الصومعىالصومعى

  ::إصدارا وأفكورات إصدارا وأفكورات  :  : العملالعمل
 م٢٠٠٤ عصامى مودع سنة إصدار -
عنونـة فـى    ٣٣ الإصدار فى ثمانين صفحة تتضمن       يقع -
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   themesأفكورات 
 } ٦-٤نساوين ص{ شركة حياة يوسفية زليخية ؟رفض -
 }٧مصاطب ص{ والشكوك بين الأهل التخاصم -
م  ذات البين لا يستطاع رده من أدعيـاء يخـدعه          المفسد -

 }١٠-٨للأسف ص{حتى عن زوجاتهم 
 }٣٣نقر بابوى ص{ أو التجارة المخدوع عنها الزعامة -
 }؟٣٢شكر االله سعيكم ص{ القيم وموت الوطن بيع -
 . الخ والإسرائيلية الغربية الأفاعيل -

 طـولا    طـولا   -- معجمـا     معجمـا    ––مستقيات  مستقيات   :  : المحتوياتالمحتويات  ■■
  ::ووزنا وقافية ووزنا وقافية 

 الصياغات من التراث الفصيح رمـوزا       تستقى •
 نوح ، ومن الشعبى     – زليخة   –يوسف  من قبيل   

 –قبيل إيـزيس وبهيـة وياسـين        رموزا من   
 .ناعسة

 ناحوم زائيف   – فاطمة   المعاصر السياسى   ومن  •
 شـيخ   – قسيس النصـارى     – حاخام اليهود    –

 المسلمين 
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 مفردات شعبية وتراثية شتى أخرى مـن        ومن •
 - تـابوت    – وصـلوا    صـوموا  –قبيل النجع   

 ـ   –درويش   جمـاعتى    –ا   عروسة البحر يام - 
 . سام العم ابن – بدر –جالوت 

 الكثير الناضح بغضب فى بعضه      وعباراته معجمه   من   -
 – العمر   مِ السيرة أطول    - نهبه المرابى    –الملام  : تحدٍ  

 ما اقدرش أعتـب     – خطاوى الضيق    –خطاوى البراح   
 خـت ع    – مظلـوم    –...  رمانى من غير ما      –عليكى  

 لعب فى   – كوم الألم    –طش   السواقى ماتت ع   –الزنازين  
 جزمـة   – عشرين عصـابة     – عفية   خرفان –الجروح  

 دا للأسف مافيناشى عاقل قال      – ضلمة   –الوالى رباطها   
 واللـى فـى قسـيمة       – عدشى بيتك يبقى بيتك      –عيب  

 ولـدت   – خـان  اللى   – اللى كفر    –جوازك مش مراتك    
 .ملطشة الزمن بدون تمن  

: لْم خاصة  معجم ألفاظ الإرادة أو الحومن •
) السيرة أطول مِ العمر( مِن العمر أطولالسيرة 

 يتولد – إمتى تصيح - أرفض أكون الوزير –
 . بإشارة منك يتولد بكرة – بكرة
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 ذاتتتراوح محتوياته طولا وشكلا من المقطوعة الغنائية         -
الشطرات العشر إلى المطولة الشـطرية ذات المنحـى         

 نقـر " المسـماة    ولـة المطالحكوى أو الروائى ، كما فى       
 كالمسحراتى المنتحية منتحى المنادى ع الطبلة       ،" يابوى

أو المواوى الشعبى أو منادى سلطنة فى التقليد المصرى         
 سطرية صاخة متأبية لاذعة     ١٠٢ فى، وهى دعوة قوية     

وما إليهـا   ) البوشوية (ضدواخزة تقترب من الإحماض       
 .من مجتمعين هنا وهناك 

  ::تدقيقنا الشكلى بالتوزيع سطريا وفِقْرياًتدقيقنا الشكلى بالتوزيع سطريا وفِقْرياً  فىفى نماذجه  نماذجه منمن    --

١١  ––    
 أى حتــ        نـف    عدش ليـ   م  

  تـمكــان         ..........
/ /٥//٥/٥ / - ٥ //٥ -          ........         

///٥٥ 
 : تفعيلتيه الثانى الساكن من  محذوف فى السريع أدخل

 . والأخيرةالأولى

٢٢  ––    
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                      --    ْْ)) زر زرطرحطرح((     حلوقنا حلوقنالـفْلـفْ الــ    الــ   والعلقموالعلقم
   زمان زمانعع

/٥٥        ///-) ٥//٥/( ٥/٥//٥ /- ٥//٥/٥ 
        )نا طرح زر)        (لـف حلقـ(والعلقم الـْ  : أو
  عزمان
/  ٥٥)        ///٥//٥/٥/)       (٥//٥/( -٥//٥/٥ 
 غالبا ؛ إلا أن يعد الشطر من باب البسيط المسمى مثله

فى أوائل ) وفرتها(نبساط أسبابه أى تواليها  لاالاسمبهذا 
 .سباعياته 

٣٣  ––  
            ور وكل  الجماعة ـها باعـ   الساقية 

  التوتق
/٥/٥٥    /  -/// ٥// ٥/٥//٥ /- ٥//٥/٥ 

٤٤  ––  
 والنـ          واللاسة   يسينبة جبـ    وباعوا 

 نـبوت
//٥/٥٥      /- ٥//٥/٥/  ٥٥//٥ /- ٥//٥ 
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٥٥  ––  
) ليعدش(    النهارده دموعنامن
 هالزوم 
//٥//٥(/   ٥/٥//٥ /- ٥//٥     (

/٥/٥٥ 

٦٦  ––  
  آ خرالـ   ـنا هوموت وطنـ  م 

 . زان أحــ  ............. 
///٥//٥/٥ /- ٥//٥٥ -     ..........
 / ٥٥ /٥ 

 . واحدة بمتفاعلن هذا يعد تقليديا فى الكامل ولو  ومثل

   : :الأوزانالأوزان
ا المقترح لتوزيع الكلمات فى السطور       ضوء تعديلن  فى ■

 عن التفرقة الواهيـة بـين       التجاوزعلى الوجه السابق ؛ مع      
 :الرجز والكامل يمكن تبين
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 صدر السطر بصور فى تفعيلتهما غلبة -
 .مستفعلن ، متَفْعلن ، متفاعلن 

على ) الضرب إذا تجوزنا( الآخر استقرار -
فعِلن أو فاعلن مع المط بالإرداف الزجلى 

 .عروف الم
)  تفعيلتى المطلع والختامبينما ( الحشو تحير -

 :بين 
 .اللاحشو فى المطلع  * 

) فاعلاتن فاعلن أو فاعلا مستفعلن( بـ الحشو •
 .فى الثانى 

 متفعلن وما إليهما فى الثالث فاعلاتن بـ الحشو •
 .والرابع 

 . فاعلن فى الخامس فاعلاتن بـ الحشو •
 . فقط فى الأخير مستفعلن بـ الحشو •

الرجز فى حدود التنظيم الشطرى السطرى فـى مرتبـة           -
 الشعر فى أوزانـه الأخـرى ؛ ولكـن          مراتبأدنى من   

 وهو؛  ) مستفعلن(شاعرنا لم يحصر نفسه فى شطرة الـ        
فى محاولته الارتفاع حلق أحيانا فى مسـتفعلن فـاعلن          
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المسـمى   (الأسـباب التى تدخله فى وفير     .....مستفعلن  
 ) .البسيط 

 الرجز شـطرات فحسـب عنـده نـص          من الداخل فى   -
. كل السواقى ف نجعنـا :  كما فى قوله ٧ ص   مصاطب"

 توزيعوقد ساعده التحرير السطرى فى      .ماتت عطش   .. 
 لا.  الثفعيلات الثلاث على كمين أو نَفَسين كما يظهـر          

 آخِر كمـا يحـدث      تحريكلديه هنا     ) مستفعلن(يصيب  
 .لغيرها عند الشاعر 

فى تقليبه رأى تفعيلتين فقط والمعروف أن الخليل * 
المهملة فاعلاتك ، توأم متفاعلن :  هما الآخرمحركتى 

) فاع لاتن( تقليب أراه؛ كما ) مفاعلتن(فى انقلابهما عن 
 ولو ؛  ١٢٢) مستفع لن(وتوأمها ) المحركة مفعولاتُ: (

 مهملة لعدت التفعيلات إحدى عشرة ) فاعلاتك(لم يعد ، 
مسـتفعلن  : ا يدور فى مـدار      بيد أن من أوزانه أيضا م      -

                                                 
ط / الموسـيقى علم العروض الشعرى فى ضوء العروض /كتابنا  ١٢٢
 ٤٩،٥٠ ، ص٢٠٠١ – ٢٠٠٠

م ،  ٢٠٠٠ط" الحـب  هجرة" وانظر نحوا من ذلك فى مقدمة ديوانى         -
 ١٤ص 
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 ، وقد يتحرك منه     ٤ ص" نساوين"فى  ) المجتث(فاعلاتن  
 كما فى مطلع    ،) مستفعلك(آخر مستفعلن المجتث فتصير     

  .٢٠ صالمرابى"
، كما  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  (من أوزانه أيضا الرمل      -

 إذا نطقنـاه    ،"  لعب فى الجرح زاد الطين بلـة       مين "فى
وقـد يتحـرك منـه       . ٨ ص" للأسـف "متصلا فـى    

 : ٤٩هذا البحر كما فى السطر الثانى ص        ) فاعلاتن.آخر
 ،"زودو له بسرعة همـة      /  على بقه ضحكة     كان واللى"

  . ٤٩ ، ٤٨من نص الامتحان المرمول ص 
كمـا  ) فعلن فعلن (من أوزان الشاعر أيضا وزن المحدث        -

وقد تَحرك آخر   . عنوانا ونصاً    : ٢١ص"  نفسك دلع"فى  
مـن هـذه الأشـطورة        الأقللن فى موضعين على     فع  :

 .١٢ ، والسطر رقم ١٠السطر رقم 
 أن يقال إنها حرة ملونـة تتوحـد         فيمكن وأما القافية * 

 بالضـرورة كمـا فـى نـص         متساويةعلى مسافات ليست    
 . الامتحان ، وقد تتوحد تماما أو غالبا 

   :  : ٤٨٤٨ الحرة الملونة قافية نص امتحان ص الحرة الملونة قافية نص امتحان صمثالمثال
o الامتحان ( أ – أ – أ – أ– 
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 )  زمان– والجبان –بهلوان 
 –دمه ( ب – ب – ب – ت – ب

 ) وسمه – طعمه – همه –ضحكة 
o ب – ب – ب – ب – ث – 

 – لمة – أمه – أمه –أبوه .أ
 .  حصان –أمه 

  ::  ٢١٢١صص" "  نفسك نفسكدلعدلع"" الموحدة قافية نص  الموحدة قافية نص ومثالومثال
ايديك   – فيك   – يهديك   –الشيك  : ( غالبا   الروى كافى – 

 تدفيك  – يعليك   – وشيك   – يرضيك   – الديك   – شريك –ليك  
 .وهكذا ..  محلليك –

 دالة إلى رصيدنا المعاصر إضافة  فى جملتهوالعمل ▲
 من السخر حتى فى بعض مسحةمن أدب الغضب ؛ لكن مع 

مقامات الجد والمأساة كسخره المستخف بما يبدو أنه قدر 
وكما فى ). ٧٦ – ٧١برقيات ص  (الآنالفلسطينى 

رغم صلة الموضوع ) ٤٧ ، ٤٦رى ياحلوة ص اتمخط(
  والدم فى تيمة ما يسمى بالإرهاب    بالتهم

فى .  الذاتى الشخصى إلى الذاتى العام أو الجمعى         يتعدى -
 مذاب فى وجد عميق أو بوح       أومزاج متبرح غير ذائب     
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 متماد 
بلدى السخرية والتعبير   ) غنائى راقص (نشط بصفة عامة     -

. 
ات عروضية ظاهرية فى الغالب      شطرية بإيقاع  صياغاته -

 الواقـع المعـيش     ومـن ورموز ومجازات من الثراث     
 .والسياسى 

 
**  **    **  **  

  ::لمحمد محمدين لمحمد محمدين "  "  زمارة روحكزمارة روحك"" ديوان  ديوان ■■
 .يتضمن ما يربو على ثلاثين أشطورة غير قصيرة  -
الحس الإنسانى والمجاز والوزن بحالته مقومـات غيـر          -

وظـة فـي    مفتقدة فى المجموعة حقيقة ؛ بل كلهـا ملح        
 .الديوان من أوله إلى آخره 

  ::إهداء واستيحاء وشواهد كثيرة إهداء واستيحاء وشواهد كثيرة 
، إلـى   " فى غربتـه  "فمن إهدائه التقليدى إلى صديق له       

لأوسـكار ويلـد ؛     " العندليب والوردة "استيحائه  من قصيدة     
 }٧ص{" مدخل: "وذلك فى مقطوعة 
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 ..انت وبختك
 ناملما ينام الشوك السهران تحتك                      

فى ) فعلن فعلن ( فى      التظاهر بالعبث أو ألعاب الحارة    
الشطر الأول لم يفلح فى التمويه علـى الأثـر الرومنسـى            
المستوحى أو المعدو من أوسكار ويلد والمقتضى فى واقـع          
حياتنا أو حياة الشاعر نفسه ؛ وسرعان ما تطـاول الـنفس            

لى فخفت الصوت وصات فى مد أو تثاقل فى الشطر التالى ع          
 ) .فعلن فعلن فعلن فعلان فعلن فَعلْ: (الفور 
فى الأخيرة بحسب رأيـى المتواضـع       ) فاع(أو  ) فَعلْ(

بالإبقاء على الصورة التى تصير إليها التفعيلة بالزحـاف أو          
غيره ؛ دون ما يجرى عليه عادة من مقابلة هذه بما يقال إنه             

     ١٢٣. } يقابلها فى التفاعيل المستعملة

                                                 
: علم العروض الشعرى فى ضوء العروض الموسيقى /  كتابنا -  ١٢٣

  : ١٦٠جدول الزحاف المفرد ص 
كأنه حذف الثالث المتحرك ؛ ولـيس فـى        -

الزحاف المفرد القديم حذف ثالث متحرك فى ثـانى         
بحذف رابعها الساكن   ) علُنفَ(سبب ؛ أو كأنه طوى      

ثانى سبب ، ثم سكن ما قبله على سـبيل الزحـاف            
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 فى هذه العامية كما فى عامية أن حروف المدذلك 
الموال وفى مرفَّل التفعيلات العربية والمقطع الأطول 

)Ω ( ؛ ولذا أمكن ١٢٤فى الموسيقى كاسرة لحدة الإيقاع
للشاعر هنا حمل الحس الحزنى البطىء على تفعيلة 

 . خفيفة تعتبر سريعة فى التراث 
فـى شـبه     يلحظان أيضا    حِسـا المعارضة والسخرية  

المعروفة ؛  " ويلد" تمردٍ على رومنسية     - إن لم نقل     -مرادة    
، كما فى قسر    " انت وبختك "وذلك فى عبارة مبدعنا المشاغبة      

" زمارة روحـك  "آخر تمثل فى مرادته على نفسه فيما سماها         
فى إحدى مبدعاته التى لا تستحق منه هـذه المعاملـة هـى             

  .}٦٩ص {الأخرى 
                                                                                           

المركب ، ولم أجد مثل ذلك فيما جدولته أو رصدته          
 .من العروض القديم 

 ويمكن ببساطه عده فى ظـاهرة ترفيـل         -
) فعلـن (السكون الزجلية أو العامية ؛ أو قبوله لــ          

 ) .فعولن(مقلوبة ) فاعلن(باعتبارها محدثة 
إلزام التفعيل العائل الوزن الصرفى لا      " وانظر رأيى المتواضع  بـ       -

 ٢٠٠ص " غير
 ) .التقديم (٥نفسه ، ص .... علم العروض /  كتابنا -  ١٢٤
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 هذه هى الأشطورة المعنون للديوان      )زمارة روحك (و* 

أو ) فعلاتن فااعـل  (أو  ) فعلن فعلااتن : باسمها ووزنها ناتئ    
بتمطيط هنا أو هناك ؛ مناقضة للوزن السائد        ) فاعولن فااعل (

فعـولن  : (فى الأشطورة كلها فى تفعيلات  بحر المتقـارب        
، تتكامل أو تتناقص حسـب تطـاول أو         ) فعولن فعولن فعو  

 . تقطع نفس الشاعر حديثاانبهار أو 
) شمسك بتشرِق ) (طيور الرسالة (أو  ) شواهد كثيرة (* 

، أو أية شطرة من النص الرومنسى النبيـل         ) حبر الأمانة (
، وإن  ) زمارة روحـك  ( من العبارة المبتذلة     الجميل إذاً أليق  

غرت البعض فيها الاستعارة الوحشية بما تثيرة من تـذكير          
، والتى لا يرد لهـا      ) ارة الرقبة زم(بالاستعمال المصرى لـ    

ذكر ولا مبرر فى السياق ، وتكاد تبعـث برسـالة خاطئـة             
من حيث جعلهـا    : للقارئ عن الأشطورة وعن الديوان كله       

 .الشاعر عنوانا للديوان أيضا 
 أو مغالبة   مع ذلك أنشودة أمل   ) شواهد كثيرة (وتظل  * 

غـراق  للقهر بالمجاز استعارة أو كناية وما إلى ذلك مـع الإ          
وهكذا وهكـذا ؛ حيـث      . أحيانا فى الاستعارة من الاستعارة      
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.. يفتح غيابه دفاتر حضوره     " فوق الوشوش "الفقد يحيا حلما    
ابنـى  "مـع   " يكبـر " .." تلون شفايف " .. "قصايد" .."يغنى"

شمس بتشرق على   " .."وحبر الأمانة " .. "تنطق" .. "الصغير
 " .  كل حى

   : :٨٨ ص ص""طرح المشمشطرح المشمش""لننظر أيضا فى لننظر أيضا فى 
  :: وتلوه إذا جاز التعبير  وتلوه إذا جاز التعبير مطلعها وعجزهمطلعها وعجزه

 جرن القمح الساكن روح الفقرا
 مليان عصافير 
 .وغفير صاحى 

لـم تضـره الحداثـة        . العريـق " المحدث"نفس إيقاع   
والشعبية والعامية أذى ؛ اللهم إلا إذا عـددنا المخالفـة فـى             

فيهـا  . جديـدة   ) هلهلة قصـيد  (أنفاس الشطرات أو أطوالها     
 : الأشطورة على الوتيرية التالية ؛ إن لم نقل الوتيرة سارت

 فعلن فعلن فعلن فعلن فَعِلُن
  فعلان فعِلانفعلان فعِلان

 فَعِلان فاعِلْ
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التى تعول  ) فاعلن(مقبوضة  ) فاعل(ولا بأس بالجمع  بين    
فيمـا  ) فعولن(المنقلبة عن ) فاعلن(إلى فعلن ؛ ولا حتى بين       
 .١٢٥أجازه النقاد للشعر الحديث 

 المشمش مع ذلك تنويع على نفـس الأفكـورة        طرح  * 
المتفائلة أو التى تحاول فى زمن القهر أن تكون متفائلـة أو            

لا يفلح الفن فى تكلف التفاؤل إلى مـالا         . رومنسية مشاغبة   
طـرح مشـمش بـالمعنى      " طرح المشـمش  "نهاية لأنه فى    

كناية عن  " فى المشمش "المعروف فى المثل المصرى العامى      
 .حوها الاستحالة ون
" وغفيـر " . "الفقرا مليـان عصـافير    ....جرن  "فمع أن   

جواهم أنهار بتغرق جرن القمـح      ""ففى السياق   " وعيال يامه "
" كل الأحـلام غصـبن عنهـا      "و  " والبرد رصاص " "وتطفى

" طرحت غربة وشجر خـاين    " "شرقانة الأرض " "طارت يمه "
 " .و  ن  ز  ل  مقتول" "وغفير حاول يطلع شجر المشمش"

  : : ة أشطورات الديوان ة أشطورات الديوان بقيبقي

                                                 
. علم العروض الشعرى فى ضوء العروض الموسيقى /  كتابنا -  ١٢٥

  وهامشها ٣٢ ، ص ٢٠٠٠١ – ٢٠٠٠
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 كما فـى    منها ما يدل على تجاوز الشاعر قالب المحدث       
، أو إيـه    "إزاى يفوت؟ "التى كان يناسبها    " فات فات "أشطورة  

اقفل زرايـر حلـم ممكـن       : أو المطلع   " كان لزوم الحزن؟  
كمـا فـى مـدات      ) مستافعلان(فى عامية مستفعلن    " يسترك

  . ١٢٦ المشجية بمصر والشام) الأوف(الموال و
 توظيفا للتراث كمـا نـوه مصـحح         :ومنها ما يضيف    

 ، وتعبيـرا    ٢٤ ،   ٢٣صبح السراب ص  "المسودة ، كما فى     
 ٥٥ – ٥٣ص  " همزة وصل "بكناية الدلالة اللغوية ، كما فى       

  .٧٢رباعيات ص " ؛ وشكلا كما فى 
 ويتـرك للقـارئ     يحرص الشاعر على الرسم الفصيح    

 :النطق عاميا خلال  الوزن من قبيل 
قراءتها على علاتها . مجنون بالفاكهة الطبيعية  -

يدخلها فى النثر لا محالة ؛ فإذا قيدنا الكتابة بقيد 
الوزن عادت عامية حقا وربما فجرت إشكالية كبيرة 

                                                 
 ١٢٥، نفسه ، ص ...علم العروض /   كتابنا -  ١٢٦

 و تحرر النظم بهذه الخصائص النبرية نفسها فى الأندلس وفى فنون            -
الزجل العربية عامة من حبسة الحزن المشكو منها هنا راجع كتابنا علم            

 .   وما بعدها -  ١٢٨ - ١٢٦العروض ، نفسه ، ص 
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على الأقل ) فعلن فعلن فعلك فعلن: (فتحقيق وزن . 
مجنُن بِالْفَكْه : (فى هذه العبارة يصِيتُها هكذا 

حتى مع صرف النظر عن قضية الكتابة )هالطَّبِعِي ، ْ
 .  العروضية 

* * * ** * * *  
 البحر بيعصر كل هدومه ف حلقى لــ أبـو زيـد             ■
 :بيومى

فى القطع الصغير الذى صـار      ". أشعار بالعامية "ديوان  
أشطورة ) ٢٧( صفحة ، متضمنا     ٨٠فى نحو   . تقليديا اليوم   

 ): themesتيمات (فى أفكورات . 
روح "، " اشتعال: " شبقا متساميا كما فى      /مشتاقا   : الحب -

، " بالرغم من إنك حبيبتـى    " ،  " بتترنح على حبل الوريد   
 "ليه تعلمينى أموت"، " زى كل العيال"

 "إلا أنا"محروما من أبويه فى  : الطفل -
اليوم فـى   : المعروف وعسسه فى     وعود الحاكم الشرقى   -

 " اريتالعف"، " العسس"، " العوافى"، " الخليفة المنتظر"
 "نشيد وطنى"فى  : الوطن يعق بنيه -

من الوعد الصادق ومن الحب      : التسلق والحرمان العام   -
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أوعـى  "ومن التقدير فـى     " شجر اللبلاب "أو الوفاء فى    
، وحتى من فرح الزيجة وما إليها فى        " يابنى تبقى شاعر  

 " .اختارى"

آخـر الـديوان فـى       : هكذا إلى عصارة إحباطات شتى     -
 –" الجـبن  "–" الحـر  "–" البرد: "ضمنة  المت" تعريفات"
 " .الأرض "–" الخيانة "–" الفشل "–" الدنيا "–" الموت"

رفضه لتعليم الخنوع ورفضـه لـرفض       ويبقى للشاعر    -
 –" ليه تعلمينى امـوت؟   "التحرر فى تضاعيف ذلك وفى      

؛ ثم يبقى له بعـد الأمـل فـى          " اوع يابنى تبقى شاعر   "
 " مفيش خلاص"

تفعيلات خليلية ؛ ولكنها مزجولة بالمد      أما الأوزان ففى    
 .والإرداف اللذين ذكرناهما 

  ::من ذلك من ذلك 
 ،  ١ص) اشـتعال (تفعيلة أو تفعيلات المحدث الأخفشى       -

غيبنى فيك دوبنى ف كاس الروح المدلوق علـى         : ومنها
 انسجنى دموع بابك

  :: ، ومنها  ، ومنها ٣٣ص ص ) ) إلا أناإلا أنا((الرجز المزجول فى الرجز المزجول فى 
 معذور مدرس فصلنا
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 صايالما ضربنى بالع

 فوق اديا اللينة
  :: ، ومنها ، ومنها٦٦الخليفة المنتظر ص الخليفة المنتظر ص : : ومن الرمل ومن الرمل 

 الخليفة المنتظر
 فى احتفال البيعة
 فى اليوم الأغر

  :: ؛ فمن  ؛ فمن ١١١١ص ص " " نشيد وطنىنشيد وطنى""أما فى أما فى 
 بلادى بلادى: فعولن فعولن 

 لك حبى وفؤادى : فعلاتن فعلاتن 
  ::إلى هلهلات أخرى يصعب تبين مساغ لها عند الشاعر فى إلى هلهلات أخرى يصعب تبين مساغ لها عند الشاعر فى 

 أما أنا ابقى اشطبى اسمى: اعل فعولاتن فع متف
  ::وحق رسمها كما يستقيم غالبا لدى الشاعر بعد وحق رسمها كما يستقيم غالبا لدى الشاعر بعد 

 مستفعلن: أما أنا 
 مستفعلن : ابقى اشطبى 
 مستفعلن: اسمى الشقى 

 مستفعلن فعلن : من كشف أحبابك 
 )والمط من عندى(مستافعلن فاعلن  : مافيش عليا وفا

والمط من (ن مستفعلن فاعل: آنا اللى عضمى انبرى 
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 ) عندى
. يختم الشاعر المقطع الأول بالشطرين التراثيين كما بدأ          -

وحين يدلف إلى مقطعه الثانى ينثر بدل أن ينظم كما فى           
 تعديلنا عليه قبل 

 :قال بين قوسين هنا  -
مصر : "، متهكما على ما يبدو من       ) : انت يا أم البلاد   (

فـاعلاتن  (ا هنـا    ووزن مقوسته بحاله  : التراثية  " يا أم البلاد  
أحرى بأن تعد عبـارة نثريـة اسـتهلالية أو تهيئـة            ) فعو

مسرحانية لو استكمل الـنص حـدا أدنـى مـن الحواريـة             
أماانـت يـاام    : (ولو قال   . المسرحية وخدماتها التنصيصية    

السائد لديـه   ) مستفعلن فاعلن (لاستقام له غنائيا وزن     ) البلاد
 .هنا 

ا التشكيل التـام أو      يصلحه وثمة ملاحظات لغوية وزنية   
 يِتْفَـرطِ   -تِتْـكَسر أغصلن لسانى      : تعديل الرسم من قبيل     

 أمشـى ورا    -} ٢٣ص{ بيمشِّى على مهله     – ١٦العنقود ص 
: المكتـوب   { اللِّلْ فْ بالدنَـه      -}الشوارع:المطبوع  {الشارع  

على فاعلاتن  .."  عقْربِ الساعة وِ   –} ٢٣ص} الليل فى بلدنا  
حســب أو أقــرب إلــى وزن ) الرمــل( فــاعلاتن فــاعلا
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علـى  " عقارب الساعة ولدغـة النتظـار     " المكتوب  {.المطلع
 ) . الرجز(متفعلن مستفعلن مستفعلن 

  ::المجاز والشاعرية المجاز والشاعرية 
مجازات الشاعر محك شـاعريته أو وجدانـه ، أسـوة           

 . بالوزن والجرس و الفكر وما إلى ذلك 
 ومن المجاز استعارة عصر الهـدوم للبحـر وتكثيـف          -

الشعور بالعذاب بجعل العصارة الكريهة فى الحلق فـى         
 عنوان الديوان

، ولعلها رغبة فـى     " غيبنى فيك "ثم إحماض العبارة فى      -
 .الغياب عن الواقع طفولة أو خشية 

إلى تكثيف بالإغراق فى الاستعارة من الاسـتعارة مـن           -
 روح بتترنح على حبل     –الاستعارة كأس الروح المدلوق     

كـل   "–" المشتاق لحظات الضخ  "فى   و - ٣٠الوريد ص 
 "حروف الضم إليك

. وكناية المدلوق على بابك عن فرط التهافت فى الحـب            -
وإحماضا فيما احتملنا ، هما     " اشتعال"شبقا سماه العنوان    

 –عاما من قبيل واللى سارقين الجيـوب بالخصخصـة          
:  وهكذا وهكـذا مـن قبيـل          . ٢٣اتوضا من نيلك ص   
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 .شى ورا الشوارع  ام– ١انسجنى دموع ص

 بين الرغبة المكبوتة فى المرأة      الشاعر ممزق أو منفصم   
لا شوفينية بالضـرورة ؛ وإنمـا أزمـة         : والنقد الشديد لها    
أمور أمرضت جيلنا لم تكـن      ) . قصر ديل (اجتماع من قبيل    

فى أجيال البساطة قبلنا ويفترض تجاوز مجتمعنا لها بالتنور         
 .والمشاهدة اليوم بالعلم والتحرر أو بالعولمة أ

لا بد أن نلفت نظرنا نحن المسئولين الأكبرِين عـن هـذا            لا بد أن نلفت نظرنا نحن المسئولين الأكبرِين عـن هـذا            وو
  ::الوطن وعن شبابه الوطن وعن شبابه 

كيف وصل الحال بهم أو كيـف أوصـلناهم إلـى هـذا       -
المستوى من الإحباط الذى شخصه الغرب فينا وبرر به         

 ضربنا مجددا منذ
  الحادى عشر من سبتمبر؟  الحادى عشر من سبتمبر؟  

 :وله كيف يفلت التعبير من شاب صعيدى إلى حد ق -
 طلعت علامة صلاتهم

 على جبين إلحادى
 كم لنيلك من أيادى

 ماسكة زمارة رقبتى
 كاتمة صرخة يوم ميلادى
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  ساحبة روحى من كرامتىساحبة روحى من كرامتى
 حارمة أهلى من حدادى

البحـر   ":لعله اتضح الآن مغزى قولة الشاعر الغثيانة        
، فـى عاميـة متجـاوزة       " بيعصر كل هدومـه ف حلقـى      

. ات حواريـة شـبه دراميـة    وأشطورات غنائية ، و مناجز  
تغضب فتقول وتقول ، لا تعمل حسابا لحاضـر أوسـع أو            

 .لمستقبل أبقى

* * * ** * * *  
  :: ألحان بتسكن أضلعى لعلى عبد الرحمن أبو سراج  ألحان بتسكن أضلعى لعلى عبد الرحمن أبو سراج ■■

  تتفاوت طولا وطعما ورائحة      أشطورة) ٢٨(ديوان فى   
متصبرة إيمانيـة    . فى نَكهة مصرية شعبية متظرفة ساخرة       

محمولة علـى   . أو متشائمة أحيانا أخرى     أحيانا ومرة يائسة    
 . إيقاعات خفيفة قصيرة غالبا 

  : : فى تفعيلات أجزاء بحور متعددة من فى تفعيلات أجزاء بحور متعددة من 
أنا عقلى حاضر   / فعِلُن فعولن فعولن فعولن      : المتقارب -

 ـوإنسان طبيعى وعقلـى  /  فعولن فعولن فعولن فعولن  
 )دعوة زفاف(فى  فى راسى وعارف خلاصى

ل هذا المستوى مـن المرونـة       لو حافظ الشاعر على مث     -



٢٦٨

 همز أو   - قاف بمخرج لين أو صلب       -تسكين  : اللغوية  
لصنِّفَ فى العامية المقاربة ؛ إن لم يصنف فى         : تسهيل  

الفصيحة الشعبية ؛ ولا سيما أنه غير خلـو مـن ذاتيـة             
جمعية وتنوع أوزان عروض ؛ رغم عفوية صـياغات         

 . معانيه وقرب أمد دعاباته 

    ::تشمل أوزانه تشمل أوزانه 
 نعناع شفيفك شدنى/   مستفعلن مستفعلن :الرجز  -

البنت دى (فى     معرف لفين/   مستفعلن        
 )جنيتى

فى   يا أغلى الناس/   مفاعيلن : الهزج -
 نوبة غرق

مع مبالغة فى التفتيت إلى حد توزيع الشطرة علـى أربعـة            مع مبالغة فى التفتيت إلى حد توزيع الشطرة علـى أربعـة            
  ::أسطر ، كما فى أسطر ، كما فى 
 وانا  مفا

لسه ف هواكِ عيلن مفاع 
 غريق )لانأ ع(علنْنن 
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واخدانى (أعلنت على هواكى  فى      : "فضلا عن المحدث    
فى شكل الرباعيات ، ومجزوء الرمل ، ونحـو مـن           ) لفين

 فى شكل الرباعيات..............................   المجتث 
 .وهكذا 

  ::الإيقاعية والإنسانية الإيقاعية والإنسانية 
الإيقاعية تغلب الشعرية فى الديوان ؛ لكن إنسانيته القابلـة          الإيقاعية تغلب الشعرية فى الديوان ؛ لكن إنسانيته القابلـة          

  ::اركة وربما التعاطف تظهر فى اركة وربما التعاطف تظهر فى للمشللمش
 الوطنى أو القومى ليس     :الهم الجمعى المحبط المعاصر      -

فضلا ) مساء الخير (إلى أبعد من التظرف والسخرية فى       
 :عن والمراءاة 

 مساء الخير
 باقولها من ورا قلبى

يحرص الشاعر على الإبقاء على خيط التواصـل مـع          
: ، حيـث  أو مجاملـة اضـطرارية   مجتمعه من وراء قلبه    

 وِجوز امـى عِمِـلْ      – لا بشْرِة خِير     –الرؤية غير واضحة    
 – وعِـرض الخالـة والعمـة        –عيشة وبايعنا بكيس دنانير     

 . إلخ -وسيبنا أقدارنا 
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 أو فلسـفية بـين      قد يستطاع العثور على جدلية موقفية     
يـا  ( تعالى الشاعر على كيس الدنانير هنا وبين شكواه فـى           

 جعل  –ها فقرا وغلابة وبحالهم مدعوكين      من كون ناس  ) بهية
 .أهل الغرب فلوسهم كمين 

 .الخ 
يـا بهيـة    ( بــ    بافتتاح فلكلـورى  ) أندوبة  ( وبشبه   -

 نفديك  –كبراتنا  :  بتفاصيل   -ليه فى وكسة    ) : وخبرينى
صدقنا  {– ركبونا وزلزلونا    – كلاب الغرب    –بكل غالى   

تضـح  والأنكى أن ي  . } ما قيل عن تاريخها وفضل ناسها     
 –أننا إذا نصدق ذلك نذهب المشوار ونرجع خزيـانين          

 .هى الإهانة آخر الأمر) منها(المتغطى بها عريان يلقى 
نغمـة شـعبية     :  سخط على الغـرب وعلـى الـوطن       

مفضفِضة عن أمر جاد تجد صياغتها جنبا إلى جنـب مـع            
نغمات أخرى تَسلَوِية و تظرفية ، مما يسود أو بسـمح لـه             

الأركان الثقافية المحصـورة فـى الجمعيـات        بالتنفيس فى   
 .  الاجتماعية الخدمية لا غير 

 إضافة إلى الهم الجمعى المحبط ثمة سخْره الفكِه الشعبى           إضافة إلى الهم الجمعى المحبط ثمة سخْره الفكِه الشعبى          --
  ) :) :دعوة زفافدعوة زفاف((فى فى 
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 وتمشوا فى جوازتى.. بيشرفن تيجوا 
المعالجة التسلوية الملِذة أو المتلذذة بالصفات الحسـية         -

ات النفسية المحبطة والقلق    غير الماهية ، والشكاية بالصف    
الملازم أو الملابس ، والهروب إلى الحلم فيمـا يسـمى           
بالحب فى بيئتنا الشرقية ؛ لا بسبب ما يقوله النفسـانيون           

خجل أو اعتـداد    + رغبة  : من تركب هذه العاطفة من      
 :فحسب فى 

 شدنى مـا اعـرف   – نعناع شفيفك   -البنت دى جنيتى    (
 ريقـك   –عنيك باشرب قهوتى     فى   – والمِسك خارج    –لفين  
 كنـا   – محتاج أصـدق     –  الفرحة مش قادر أعيشها       -دوا  

 . طب ليه بنبكى م الفرح –بنبكى م الهموم 

  : : التنويع فى الأفكورة التنويع فى الأفكورة 
العاشق أو الوفى الراغب المحـبط الحـالم الضـائع أو     ( -

 ):نوبة غرق (فى ) الغارق
 تضرعا إلى المحبوبة وزعم توبة عـن حـب العيـون            -

 . تل بجمالهاالمتب
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معاتبة على بيع الصداقة مع عدم توافر سعاة الصـلح ،           
وهكذا ) ............................ مين اللى وقع بناتنا   (فى  

. 
 يخرج الشاعر من ذلك التعقد كله إلى حلم يقظة لا غيـر              يخرج الشاعر من ذلك التعقد كله إلى حلم يقظة لا غيـر             --

  ::أو محاكاة متفائلة لما يريده الشاعر فوق الواقع أو محاكاة متفائلة لما يريده الشاعر فوق الواقع 
 ومفيش مكان   –محتاج أصدق أنى ف رحابك باعيش        (
 خدتك من العـالم     – وعايش كل لحظة معاكى عيد       –لدموع  

دالوقـت   ..- لكن انت خدتينى وهبتينى حياة –وهبتلك وطن  
 ).مش عايز أموت

* * * ** * * *  
  :: الدنيا بتتهرب منى للأمير عبد االله  الدنيا بتتهرب منى للأمير عبد االله ■■

أشطورة ، تتسم فى    ) ٣٠( صفخة يتضمن    ٧٨ديوان فى   
) البلدية(ا ، وبالشعبية    الغالب بالإيقاعية التى تصدقها عناوينه    

والغزلية الوطنية ، و تجمع فى غير قليـل بـين الأخلاقيـة             
 :والشاعرية  فى مجالات 

 عقل(لوم المحبوبة الوطن فى /   أسخورة بلوم الذات  -
 ) .عيال
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شاركه هم  : حزنية أسف على راحل نبيل رافض -
فى "  السم– العيا –البلا " العيش والزمن والناس 

 ) .على ضلكمحتاج اتعكز (
دوبنى ف  ( ؛ فى    الذات النبيلة النقية اللائمة لنقاوتها     -

ما انا جاهل وعبيط وف أزمة      " حيث  ) : تيار فوقانك 
تتطلع لمعلم جرده من نفسه ليعلمه      ) : مفروضة عليه 

 أعمل مش واخد بالى     –إزاى أتفلفص من طيبتى     : "
 أتفلسف وادخل فى خيـالى      - أتحور وأغير جلدى   –

ومـع إدراك  ) .  فى الوهم الحروفـى      وألفلف وألملم 
" الخسة من شرط العـيش    "عدم إمكان  تغيير طبعه و     

 . أحسن لى واحسن لك سيبنى أعيش : " يرى 

خلال شبه نزعة إصلاحية    ) : نفس الشارع (وفى  
أو يوتوبية صور من الشارع العربى فـى صـبحه          
المهموم بأخبار الدش والقتل والهتـك إلـخ ، وفـى           

 هيمان بعيون شرقانه    –يل ع القهوة    قاعد بالل "مسائه  
كنايـة عـن    ( وجعانه لشاشـات الـدش العريانـة        

 . نفس الشارع – مرتاح جدا –) المعروف
دوبنـى  (من  ) : العتمة النايمة ف شرايينى   (  فى   أُمزوجة -
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اليأس معـاود   ) : "نفس   الشارع   (ومن  ) ف تيار فوقانك  
 ويـدارى النجمـة     – عاوز يرجع يصاحبنى     –من تانى   

 متمرمغ تانى   –دانى الباقية ف آخر سطر ف تكوينى        الفر
 " . ف إدمانى لصاحبى الرافض ينسانى

فى ساعة   : "الوطن/ عشقية شبه حكوية  فى المحبوبة        -
 مع  – بساط سندس    – فى قلب غيطانك الخضرا      –عصر  

 الغـيم بيتبـاهى     – يتوضا   – العتمة   –ريح الشتا سارح    
 نقطـة   –يـة    سحاب ألوانه ورد   –بلون أبهى من الفضة     

"   تطيب الـنفس وبتهـدا     – ببلة ريق بإيد رحمن      –المية  
 ) .نبات عطشان(

فـى  (من عربى     )أمريكا( فى  :  أصروخة أو أفزوعة     -
يفتت الصدى  "  أصرخ   –واقف لوحدى   ) " وضعنا الحالى 

عظمه ، يتلملم الشاعر وينفرط إزاء اسـتعجال ذهـاب          
نائنـا  شمسه وتحول حلمه إلى كابوس وما يتهدد تربية أب        
 .وبناتنا  تربية  وأخلاقا من  أمريكا وأفعالها وثقافتها 

فستان "بـ  ) لعلها براءة الوطن  ( أو فرحة طفلة     :البراءة   -
 – توكـة    – مع جزمة صفرا محندقـة       –منقط مشمشى   

 مسجونة  – قاعدة بتوعد شعرها     –وسعادة واصلة للسما    
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كناية عن عمو تحقق    " ( والعيد ما جاش   –لسه ف حلمها    
 ) .الخ.. رر التح

الأوزان فاقعة الإيقاع على تفعيلات ، قد يمكن تهدئة بعضها          الأوزان فاقعة الإيقاع على تفعيلات ، قد يمكن تهدئة بعضها          
  ::بالتكتيل  بالتكتيل  

مفاعلتن فى غلبة من الأولى ترشحها للهـزج        / مفاعيلن  
 )   فى ساعة عصر(، ) عقل عيال(فى 

افتح (و  ....) محتاج اتعكز ( المحدث ، فى    / فعلن فعِلن   
) يمة ف شرايينى  العتمة النا (،  ) نفس الشارع ( ،  ) لى دماغك 

 ) . أمريكا(، 
متفاعلن لدى التكتيل إن التزمنا  أو قصـدنا         / مستفعلن  

تهدئة الوزن ؛ وفى فوضى يلوح بها فقـط لـدى التفتيـت              
( فـى   )  فعلن فعولن فاعلن  : ( والإسراع ،  من المذكورتين      

 متجمعة / تكون / أوقَتْ ( و ) مشمشى / منقْقطْ / فستَن. ( 
 

    * * *    * * *  
 
 
 



٢٧٦

  ثالثا  ثالثا  
   فى الشعر الفصيح فى الشعر الفصيحالشعبيةالشعبية

  :: لمحمد الصاوى لمحمد الصاوىشعبىشعبىليس بالعامية ولكنه ليس بالعامية ولكنه   ■■
 ات اعتددت به فى دراس    بماهذا الفصل    صدر   فى نوهت

: لمقوم الشعبية فى الأدب العربـى       أخرى من دعوة وتطبيق     
عاميه وفصيحه ؛ من هنا وجدتنى مستعدا لقبـول درس مـا            

 أرسـل مـن     أرسل إلى من إنتاج فصيح للصاوى ، مع مـا         
وكما ذكر محمـد    . دواوين شعراء أسيوط الشباب فى العامية     

 بنفسه وبخط يده على ظهـر مـا         تعريفهالصاوى نفسه فى    
 :أرسله من شعره 
  "" بالعامية ولكنى شعبى بالعامية ولكنى شعبىليسليس""

 إنتاجه ثمانى أشطورات فـى لغـة         إنتاجه ثمانى أشطورات فـى لغـة        منمن   مجموع ما أرسل    مجموع ما أرسل   --
  ::فصيحة فصيحة 

 - حكاية سعفان    - جيش صغير    - فتاة   عينا  - شيبوب
 الكلمة التى ألقاها قابيل فـى ذكـرى هابيـل           من –ر  مسرو
 .الأولى

 تنفـى   لا الكامل     أو  حيز الرجز  منسمة عدم الخروج     -



٢٧٧

 لمذاقات عدة   الواحدالمعروف تراثيا من صلاحية البحر      
بما يداخل البحر من صوامت وصوائت وزحافات وعلل        

 أومأنـا فـى     كما،    .......  ومن ومنتجمل أو لا تجمل     
 . أن للصاوى من هذه الإمكانية نصيبيتبين  وس،المقدمة 

 الصاوى بفضل اللغـة إلـى رتبـة         ينزلفيها جميعا لم     -
.  ولكنه أيضا لم ينحبس تماما فى طبقة الرجاز          ؛ )زجال(

 غنائياته وحاور فى    ، مستوحياته     تنوع عمله     فىتنوع    
، بما يمكن مع مزيد مـن الإمكانـات الشـعرية غيـر             

 المتحـاورين أن    مستوياتمراعاة  الإيقاعية البحتة ومن    
 .  يصنع دراما فى لغة رفيعة 

   : :شيبوبشيبوب
هلا سألت الخيل يابنة مالك؟     هلا سألت الخيل يابنة مالك؟     : :  بيت عنترة     بيت عنترة    صدرصدر     مدخلها  مدخلها --
 * *  
البطل الشعبى فى تحوله أو اضطراره      ) تيمة(فى أفكورة    -

 وزعم شيبوب قيام ببطولة جديدة      ،إلى الخضوع للكبراء      
. ررة لحاله الجديد     مراوغاته عنترة المب   إزاءعلى يديه     

.  لم يثمر حضور عبلة ولا أدب الصـغار          عنترةنضال  
 لكن محمد الصـاوى     ؛إسقاط على واقع معاصر محبط        



٢٧٨

 المتخاذلة وعلى   العنتريةيرينا فى شيبوب قدرة على نقد       
 .الإصرار على استئناف النضال من قاع القبيلة 

 لواقـع  البـاقى   المترصـن  الشعبىاستيحاء من التراث     -
ر دون جمود على الهيكل ، وإن لم يفقـد صـفة            معاص

 .الغنائية 
 لم نقل مسرحية فى تشطير غنـائى        إن نزعة مسرحانية  -

 من الكامل إن لم نقل مـن الرجـز          تفعيلاتحديث على   
 :اللذين لم نعد نهول بالتفرقة بينهما 

  مستفعلن متفاعلنمستفعلن
  متفاعلنمستفعلن

  متفاعلن مسمستفعلن
  تفعلانتفعلان

مغلـق غالبـا      :  بمخـرجين  تضربرة ملونة   وقافية ح  -
 طبـل سكون فى اللغة كأنه ضربة على       .  أحيانا   ومطلق

 . فى الثانية مرِنة صائتهغليظ فى الأولى ونفخة آلة نفخ  
 الحوار والخبر والإنشاء أوضـح مجازهـا        من أسلوبية -

 هيكل الأسطورة وبعض مجازات تقل هنـا        مناستعارة  
: المتـاح منهـا هنـا       وستكثر فى غير هذا الـنص ، و       



٢٧٩

 يحيون فى قـاع     – عنتر قد تغير لونه      –وعت  ...الرمال
 من وراء خبائها    عبلٌ تظل   – ليس يطفو واحد     –المدينة  

 ) كناية عن بقاء الحال(

  :: ثم ضربة الختام  ثم ضربة الختام ––
   عبدا حينما قد حرروك عبدا حينما قد حرروكصرتصرت  هلهل

 الـذى لا يـراد بـه        والاستفهام التكثيف بالمفارقة    حيث
 .الاستفهام 

 لا تحرم الأشـطورة مـن       والوزنى الشكل   الحرية ف * 
سمة شدة الأسر اللغوى والعروضى ، باسـتثناء إملائيـة أو           

 ) .ساداتنا( التى يستوجب وزنها ) سادتنا: ( فى مطبعية

  ::عينا فتاة عينا فتاة  :  : ومنهاومنها
 عن امرأة وتطلع إلى أخرى فى منظومة        منه تمنع ظاهر

 .توبية وطنية نبيلة متعالية على الفساد إن لم نقل يورمزية
 معجمية ، فى    السابقة  النقيض البطل على أفكورة    تنويعة

مقطعية وشاعرية حماسية أو خطابية ما تزال تعـول علـى           
سقوط البطل المثالى فى الـنص      ) تيمة(القيم المثالية ؛ رغم     

 .السابق 



٢٨٠

 مخاطبة ضميرى   فى  خبرية وإنشائية  و بـغنائية   توقيع
) خروجات(و  ) لنمتفاع(فى وفرة من    ) مستفعلن(وتكلم على   

 الغالب تكنوية بعضها مرشـح أو       فىمفتوحة وبمجازات هى    
 أسـوة قرنت بما يناسب المكنى منه أو المكنى لـه ،           (مجرد  

   : ١٢٧)بالاستعارة 
  سحبت مخالبها ياقطة

 . الذى من فوق أكتاف وهت حمل البلاد فهو   
 وأدوات تذكر بما لا بد أنه من        فكرا رغم غالب عروبتها   -

 أو مسموعه المنبث فى الآداب الأخرى ،        شاعرالمقروء  
 شبه أسر فـى     منكما أن فيها حداثة أطلقها الشعر الحر        

القصيد القديم إلى جوهر آسر مـا يـزال فـى القـديم             
 .والإنسانى العام 

 فراغ قـيم    تسد  أخرى سمات أدبية شعبية مثقفة     مرة* 
 بقليل من إمكانات العروض القديم والموسيقى الشـعرية         ولغة

 بالنا لو استغل شاعرنا وزملاؤه      فمايرا متناهيى الإمكانات    غ

                                                 
تبيان : النقد البلاغى العربى عند عبد القاهر الجرجانى /  كتابنا -  ١٢٧

، دار المطبوعات الجديدة ،     ) ى أنساق منهجية حديثة    ف ومناقشةوعرض  
 ٢٦٧ / ٦٦٢ صالمطوية  / م ، الجدول ١٩٩٢



٢٨١

 التحقيق والـدرس    فىوتعمقوا ونعموا بالجزيل المتاح منهما        
 !.الحديثين ؟

   : :صغيرصغير  جيشجيش
 )استنسـاخ الكَذَبـة   ( مـا يمكـن تسـميته        أفكورة فى

المتنبئ القديم ، إسقاطا علـى      )مسيلمة( بشخصية   وموازاتهم
 على لسان حامـل لافتـة       ،أيامنا  أعمال أدباء وصحفيين فى     

تسـتهين  ) ) . نذير كأنه حامل المصباح نهارا عند اليونـان  (
 به باعتبارهم إياه مجنونا ، فينطلق ووراءه الصغار         الشرطة
 ) . جيش صغير(كأنهم 

  :: فى الصميم  فى الصميم كنائىكنائى  ضربضرب
  التحقق من وفاة مسيلمةأرجو

  :: بليغ السخر من السخرية  بليغ السخر من السخرية مسرحانىمسرحانى  التفاتالتفات
 باط يضحك واحد منهم الضالسادة

  فى الجهازويهمس
  عليكلالا

  :: تصريحى هذه المرة  تصريحى هذه المرة ،،   فى الصميم فى الصميمآخرآخر  ضربضرب



٢٨٢

  المخابيل الجددأحد
  الضباطالسادة

  واحد منهم بوجهىيزعق
  كل ضباط المباحث غاضبوت؟لم

  ذا يكون مسيلمة؟من
  :: عاقل من مجنون فى الزعم والتخييل  عاقل من مجنون فى الزعم والتخييل ردرد

  مجرم أو مجرمةهو
................. 

 أو مضـحكانية كريجيـة متغابيـة         أو مضـحكانية كريجيـة متغابيـة        هملتيـة هملتيـة    تمثيلية  تمثيلية جنونيةجنونية
  ::من هم؟ هم من من هم؟ هم من : : أوحوارية سقراطية على أوحوارية سقراطية على 
  سادتى هو ميتيا
  يستنسخون لنا سواهلكنهم

.......................... 
  يطحنون عظام أيامى القديمةمن
  ينبشون لنا قبورا فى الكتبمن

............................. 
 ين بها الصلاة جرح اللعبندوة

............................... 



٢٨٣

  كبرى تغزل فى جمال العولمةبجريدة
 أنا ما طلبت سوى التحقق من وفاة مسيلمة............

......... 
/  الجنود يديه سلمه رئيس الجند منشوره خلى وهكذا

احتضنها . لافتته التى لا تحمل سوى رجائه غير المستوعب 
  مرتميا على الطريق

  الصغار بفرحة لما رأونى راجعاصرخ
  وتخلقوا حولىوتهللوا

  أمامهممشيت
 . جيش صغير وكأننا

 وبرمزيتهـا وبشـكلانية     بمضـمونها   ثرية أشطورة* 
 بالكلمة الجميلة وبالحلم ، خارجـة       مقاتلةحوارية تشخيصية   

 زاعـم من وجدان شعبى أصيل متقف إلى وجـدان حـديث           
 .للعولمة لا يكاد يعى 

  
  " :" : المتنبى المتنبىأحزانأحزان  منمن " "ومنهاومنها

 على أفكورة الثائر ، يراه قمينا بالنصر ؛ لا جديد تنويع
 سيتركه أدبه فيمافى مجرد بديل كشيبوب من عنترة ؛ وإنما  



٢٨٤

 .من رسالة وأمل للغد 
:  شخصية أبى الطيب معدلة إذا جاز التعبير فيها تقمص

 :مريداثائرا مريدا  
  شاعر روحى الخلافةأنا

............................. 
  :: على واقع حاضر  على واقع حاضر إسقاطإسقاط  فىفى

  الخلافة للثقافة راصد قصر
  نبيل لا يطمع فيما لا قدرة لجيل مضى عليهولكنه ،

  يا مولاى حقا يجهلونفالناس
.................................. 

  ذا سينشر لى دواوين الهجاء؟من
....................................... 

 ن أشافهكم بها لأنا
...................      

  ::حينهحينه  فىفى  يأتىيأتى لا يقنط أو لا يقْنِط من جيل   لا يقنط أو لا يقْنِط من جيل  مشتبشرمشتبشر  ومبشرومبشر
  شاعر ونبوءتى أنتمأنا
  فاخلعوا حجرا لكاففهيا

  لنونحجرا



٢٨٥

 أجمعين باب الخلافة  ولتنسفوا
  حينها أنا سوف أدخل منشداأنا

....................... 
 أكثر مـن حركـات الرجـز         فيها الكامل  تفعيل حركات

 نـو  – جا – لا – رو –شا :  ومدها الحروفوكذلك صائت   
  كا الخ – را لى – ري – كا – بو –

  :: لا يخبو ولا يجهل نبعه  لا يخبو ولا يجهل نبعه الذىالذى الميتافيزيقا  الميتافيزيقا وميضوميض
  بين أحجار لكافما
  بين أحجار لنونما

  :: شعر الحداثة غير قليل  شعر الحداثة غير قليل تعمقتعمق المجاز من  المجاز من ومجازومجاز
 الآن تذروها رمـادا مـن       – أمنية لمولانا سنابل    طحنت

 أن أرفو الـوتر الـذى قطـع         –ضباب ضاع فيه السامعون     
  حياءه الهتاف

 نص مستوى   على  على بدء  عود موضوع وبنية    وحدة
 على مستوى قصير وحسب يجىء فى آخرهـا مـا           لا كبير

 : أومئ به فى أولها  
  فاخلعوا حجرا لكاففهيا

  لنونحجراً



٢٨٦

.............. 
 وف أدخل منشدا حينها أنا سأنا

مع شعبية مـا تقولـه ومـع        :  هذه وأخواتها    فى  ولغة
لا لأنها غير   .  مستقبلية بالضرورة    قومية : وواقعيتهتراثيته    

 فحسب ، ولكـن لأنهـا لغـة الجمهـور           مغتربةهروبية أو   
 .لغة بلاغ أصلح. الأعرض واللغة الأبقى 

 * ** * ** * *  
 
 



٢٨٧

  المصادر والمراجع جملةالمصادر والمراجع جملة
    .).)دد ( ( أنيس أنيسإبراهيمإبراهيم

المكتبة ( العربي، ط الرسالة     الفكر، دار    اللهجات العربية  -
 )٢٥٨المفتوحة ، آداب الإسكندرية، تحت رقم 

 العباس أحمد بن عبـد       العباس أحمد بن عبـد      ووأبأب: :   الجراوي التادلي الجراوي التادلي 
    //  السلامالسلام

مختصر كتاب صـفوة الأدب ونخبـة   : المغربية الحماسة -
محمد رضوان الداية ، نشر دار      .، حققه د   ديوان العرب 

دار الفكـــر  و ؛ بيـــروت،الفكـــر المعاصـــر 
  .م١٩٩١/ه ٢،١٤١١مج/بدمشق

  //دوارد الخراط دوارد الخراط إإ
 ، مركز   ١تنويعات روائية ، ط   / تباريح الوقائع والجنون     -

 م١٩٩٨الحضارة العربية ، أكتوبر 



٢٨٨

ــطو  ــطو أرس ــاخوس ((أرس ــن بقوم ــاخوس ب ــن بقوم ) )   NNiiccoommaacchhoossب
  /  /  م م .. ق ق٣٢٢٣٢٢  ––  ٣٨٤٣٨٤أرسطوطاليس أرسطوطاليس 

فن الشعر ، ترجمة وتعليـق دز حمـادة         / كتاب أرسطو    -
 .هـ  ١٤٢٠– ١هيم ، نشر هلا للنشر والتوزيع  ، ط        ابرا

 م١٩٩٩

  / /  إرنانديت إرنانديتآثورآثور  إلياناإليانا

الجروتسكية الأرجنتينية الحديثة،ترجمة سلوي محمـود ،        -
 م ١٨/٦/١٩٨٨ الفنون في بأكاديميةمراجعتنا عربيا 

    //روشروش  أنتونيأنتوني
المسرح الأيرلندي المعاصر من بيكيت إلي ماك جينيس         -

شـبلي الكـومي،ط    . د راجعةمأمين الرباط،   .، ترجمة د  
 م ٥/١٩٩٨ملغت ، أكغن، مراجعتنا عربيا في 

  / / ريتشاردز ريتشاردز ..أأ..
 العلم والشعر -

  / /  الحكيم  الحكيم توفيقتوفيق



٢٨٩

  المقدمة– ١٩٨٥ ، مكتبة الآداب النهارشمس  -

  / / ٠٠جابر عصفور دجابر عصفور د
 م١٩٩٩همعك ، ، زمن الرواية  -

  / / ٠٠حسن أحمد اسماعيل دحسن أحمد اسماعيل د
 الإبداع فى الفن والعلم -

  / / ٠٠حمادة ابراهيم دحمادة ابراهيم د
م ، وعرضا بمسرح الطليعة     ١٩٩٩و ملكا ، ط همعك      أب -

 .قبل

  / / ٠٠رشيد العنانى درشيد العنانى د
 Respected" حضرة المحتـرم "مقدمته لترجمة رواية  -

Sir   ط الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، Respected Sir 
, Nagib Mahfuz , Translated by Dr. Rasheed 
el Enany . The American University in 
Cairo Press , ١٩٨٦. (preface , P. V١١ – X١١  

 



٢٩٠

  / / روبن جورج كولنجوود روبن جورج كولنجوود 
أحمد حمدى محمود ، مراجعـة  . ترجمة د،  مبادئ الفن -

+ م  ١٩٩٨) الألف كتاب الثـانى   .على أدهم ، نشر همعك    
 ماهر شفيق فريد ، همعك . م ، تقديم د٢٠٠١نشرة 

  / / حسن هند حسن هند 
 م٢٠٠٤روايته عناقيد الروح ط ميريت، إيداع  -

  / / ٠٠ر در درضوى عاشورضوى عاشو
 م٢٠٠٣ فى نشرة مكتبة الأسرة ، سنة ثلاثية غرناطة  -

  / / ٠٠سامى اسماعيل دسامى اسماعيل د
رقم (علم الجمال الأدبى عند رومان انجاردن ، هعقث ،           -

 م١٩٩٨، نوفمبر ) ٨٠

    //ستيفن سبندرستيفن سبندر
محمد مصـطفى بـدوى ،      . الحياة والشاعر ، ترجمة د     -

 م٢٠٠١سهير القلماوى ، همعك ، . راجعته د



٢٩١

   /  / ٠٠ د د––قى قى السعيد بيومى الورالسعيد بيومى الور
 القصة القصيرة فى الأدب العربى المعاصر فى        جاهاتتا -

 م١٩٧٢ ،مصر ، ماجستير بآداب الإسكندرية 

  / /   سسبويهسسبويه
  ٥الكتاب ضمن هوامش ج -

    //.).)دد(( عياد  عياد شكرىشكرى
 ، غيـر مقيـد      م١٩٩٨ ،   ٣موسيقى الشعر العربى ، ط       -

 .بمطبعة 

  / / ضيفضيف  شوقىشوقى
مـع  ، مقاله بمجلـة مج     بين الفصحى والعامية المصرية    -

/ هـــ١٤١٨الآخــرة، جمــادى ٨١اللغــة العربيــة، ج
  ٨٣-٨١م، خاصة ص ١٩٩٧نوفمبر

  / / ٠٠ د د فضل فضلصلاحصلاح
 ٢٢م، ١٩٧٨الواقعية فى الإبداع الأدبى، همعك،  -



٢٩٢

  / / ٠٠ د د حسين حسينطهطه
 ط دار المعــارف، الطبعــة الثالثــة الكــروان،دعــاء  -

 م٢٠٠٠والعشرون، سنة 

 /.................طه وادى 

  .) .) دد((عبد الحكيم العبد عبد الحكيم العبد 
للغة العربية بين المدارسة والممارسة ، ورقة للمداولـة         ا -

حول الإفادة  من طبيعة اللغة العربية وموادها اللهجيـة          
 \تيسـيرا وإثـراء     : الفصيحة فى التعليم والفن والحياة      

 .تحريرا ومشاركة 

م  ،   ١٩٩٨ – ١٩٩٧ط  ،  ١إحياء البلاغة العربية ، مـج      -
 م١٩٩٩إيداع 

عـن عبـده     ، "دة اللهجيـة  اللغة العربية والمـا   "مقال   -
 م ١٨/٦/١٨٨٩لراجحى ، بصحيفة عمان فى ا

تطور النقد والتفكير الأدبى فى مصر فى الربع الثانى من           -
 م ١٩٨٥القرن العشرين ، دكتوراه بجامعة الإسكندرية ، 

الأدب البيانى والقصة العربية فى النقد الحديث ، مؤسسة          -
 م١٩٨٩شباب الجامعة ، 



٢٩٣

فـى  "ن الكـريم ، ملحـق بكتابنـا         علم الجمال فى القرآ    -
ززعرض وتقيـيم   .....محاولات تقديم القرآن وترجمته     

، طبعة المراجعة بمجمع البحـوث الإسـلامية ،         " وتقويم
 م ٢٠٠٥يوليو 

تناول تحليلـي ترابطـي، مـج    :  البلاغة العربية  إحياء   -
 وفنية،طبعتنا الخاصـة،   تاريخيةدراسات حديثة وأطر    :١

 م ١٩٩٨ - ٩٧ 

 ،  ٢تناول تحليلى ترابطى ، مج      : لاغة العربية   إحياء الب  -
 م١٩٩٩إيداع 

 ترابطـي علـي     تحليلـي تناول  : إحياء البلاغة العربية     -
 طريق التأصيل والتحديث والعالمية، 

 الثالثالمجلد  -

 مع  العربيةتأصيل النقد والتذوق فى المناهج والنصوص        -
تركيز من البحوث التربوية فى دول الخليج ، مؤسسـة          

 م١٩٩٠ ،جامعة ، يناير شباب ال

 الشعرى فى ضـوء الغـروض الموسـيقى ،          العروض -
 ، يونيـو    ١٣، العدد   دراسة محكمة بصحيفة دار العلوم      

 .م ١٩٩٩
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 ،  علم العروض الشعرى فى ضوء العروض الموسيقى         -
ط غريــــب  + م ٢٠٠١ ٢٠٠٠   كتاب   منشور،

 م ٢٠٠٤

 البلاغي العربي عند عبد القـاهر الجرجـاني، دار          النقد -
 م١٩٩٢المطبوعات الجديدة، 

 المطبوعـات أبو العلاء المعرى ونظرة جديدة إليه ، دار          -
 الجديدة

 دراسات وشجون   /وباسم   (القيمة فى المسرح والفنون ،     -
 م١٩٨٥، )  والفنونفي المسرح 

  عبد الستار ابراهيم عبد الستار ابراهيم 
الإبداع والاضطراب النفسى والمجتمع    : الحكمة الضائعة    -

 م٢٠٠٢ ، إيداع )٢٨٠( المعرفة عدد ، عالم
 

   المنعم شلبى  المنعم شلبى عبدعبد
 مكتبة  ١ مجموعة قصصية ، ، يجرى فى النهر  والماء -

  القاهرة– ميدان الأوبرا ٤٢الآداب ، 
 ديـوان وحـي      - )الشـيخ  (الخليلـي عبد االله بن على      -
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 م١٩٧٩، مطابع سجل العرب، العبقرية

    / / ٠٠عبده الراجحى دعبده الراجحى د
 فقة اللغة فى الكتب العربية  -

  ) / ) / ٩٩((ديد  العدد ديد  العدد كتاب الجيل الجكتاب الجيل الج
م ؛ وبه  قصـة      ٢٠٠٠مارس  /  مجموعة أجنحة البوح     -

 .السماء تمطر رجالا  ، لهالة فهمى"

    //٠٠لطفى عبد البديع دلطفى عبد البديع د
 فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث -

  / /  ثابت توفيق  ثابت توفيق محمدمحمد
 نفرتيتى،من بعيد ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كتاب            -

 }٤{نيا عن نوادى الأدب بالم
مائتا كيلومتر جنوبا ، الهيئة العامة لقصـور الثقافـة ،            -

 م٢٠٠٠، يوليو } إبداعات{

    // محمد سلماوى  محمد سلماوى 
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 نجيب محفوظ فى مجموعة     من محمد سلماوى      مختارات -
  م١٩٩٦ ، همعك ط ،" السهم"

 

  / / ٠٠محمد شحاتة ربيع دمحمد شحاتة ربيع د
أصل الفكر عند يونج فى كتب ربيـع ، دار الصـحوة ،              -

 القاهرة

     / /محمد صفوتمحمد صفوت
وداع لم يتم ، إصدار اتحاد كتاب مصر ، فـى سلسـلة              -

 ) .٢٨( العدد ،"  مصريةأقلام"

  / / ٠٠محمد العبد دمحمد العبد د
 اللغة والإبداع الأدبى

     /  / ٠٠ د د–– عنانى  عنانى حمدحمدمم
 م١٩٩٧الأدب وفنونه ،  -

    //  ٠٠ د دنبيل راغبنبيل راغب



٢٩٧

ــىال - ــن الكلاســيكية إل ــة م ــذاهب الأدبي ــة، م  العبثي
 م١٩٧٧همعك،

  //نجيب محفوظ نجيب محفوظ 
 ، دار الآداب ، بيــروت ٤وايــة ، ط ر" أولاد حارتنــا -

 م ١٩٧٨
 م ١٩٥٩وانظر الدوريات على صفحات الأهرام  -

  / /  عاشور عاشورنعماننعمان
 م١٩٩٦مع الرواد،همعك، -

  / /  هربرت ريد  هربرت ريد 
 معنى الفن ، ترجمة سامى خشبة ، مراجعة مصـطفى           -

 م ١٩٩٨حبيب ، همعك ، 

   /  / الميرىالميرىوليم وليم 
محاورة المأدبـة فلسـفة الحـب ، ط         : لترجمة  مه  تقدي -

 م ١/٤/١٩٥٤عتماد بمصر ، الا

  / / يحيى حقى يحيى حقى 
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:  الثانيـة هـى    ٠.) مجموعـة روايـات     (قنديل أم اشم     -
: الرابعـة  -  أيتامثلاثةكنا  : الثالثة هى . - السلحفاة تطير 

 سنوات من عمر حسين فرغلى مقابـل        عشر: كان.. كن
  أفضل، ثم الرضا بالمقسوم    زيجةظفره بما حرم منه من      

  وبينك بينى: السادسة - ر لا يحاالقديس: الخامسة  -
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  الدواوين موضوع الدراسةالدواوين موضوع الدراسة
  // زيد بيومى  زيد بيومى أبوأبو
 ،  بالعاميـة  بيعصر كل هدومه ف حلقى ، ديوان         البحر -

 صـفحة بـالقطع     ٧٧.( مطبوع على طريقته أو نفقتـه     
 ) .المألوف

  // عبد الحى  عبد الحى أشرفأشرف
  .A٤ شعرية ، ط  مجموعة -

  // عبد االله  عبد االله الأميرالأمير
 ، مطبـوع    بعنـوان ية   بتتهرب منى ، ديوان بالعام     الدنيا -

 ) . صفحة بالقطع المألوف٧٩(على طريقته أو نفقته 

  // الرحمن أبو سراج  الرحمن أبو سراج عبدعبد  علىعلى
 بتسكن أضلعى ، مطبوع     ألحانديوان بالعامية ، بعنوان        -

 ) صفحة بالقطع المألوف٨٦(  أو نفقته طريقتهعلى  

  فتحى الصومعى فتحى الصومعى 
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 صفحة بـالقطع    ٨٠(م  ٢٠٠٤شكر االله سعيكم ، إصدار       -
  )المعتاد

  // الصاوى  الصاوى محمدمحمد
- شعرية شعبية فى لغة فصيحة ، تحت العنـاوين           نماذج  :

 حكايـة سـعفان     – صغير جيش   – عينا فتاة    –شيبوب  
 من الكلمة التـى ألقاهـا       – مسرور   –الصياد والسندباد   

 مـن أحـزان     – بهلول   – هابيل الأولى    ذكرىقابيل فى   
 .المتنبى 

  // محمدين  محمدين محمدمحمد
) بروفـة ) (تِجرابـة (ى   روحك ، ديوان بالعامية ف     زمارة -

 صـفحة   ١٠٦( طبع بهيئة قصور الثقافة تحت عنـوان        
 ).المألوفبالقطع 
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  الدوريات والوثائقالدوريات والوثائق
  / /  الأهرام  الأهرام 

ماهر شفيق فريد فى الرد على مقولـة زمـن          .  مقال  د   -
 الرواية  للدكتور جابر عصفور 

لنجيب محفـوظ  علـى صـفحات        " رواية  أولاد حارتنا    -
 م ١٩٥٩الأهرام ، 

  //دوات دوات النالن
ة رواية محمـد ثابـت      فى ماد عبد الحكيم العبد     ةمحاضر -

مائتا كيلومتر جنوبا ، الهيئة العامة لقصـور الثقافـة ،           
 ، نـدوة معـرض القـاهرة        م٢٠٠٠، يوليو   } إبداعات{

 م   ٢٠٠١ / ١ / ٢٥الدولى للكتاب ، الخميس 

 – العربيـة فى جمعية حماة اللغة     عبد الحكيم العبد     ةكلم -
 ٢٠٠ / ٦  /١٦الاتنين 

روايـة  :  ما زالت تشرق     الشمس"عبد الحكيم العبد    مقال   -
 . المنعم شلبى لعبدميتافيزيقية 

 –فى ندوة جماعـة دار العلـوم        ة عبد الحكيم العبد     كلم -



٣٠٢

 مجموعـة عـرض     من: " م  ٢٠٠٥ / ٢ / ١٠الخميس  
 " لأحمد الشيخ.. مجانى 

- Aldos Huxly\ The Art Of Seeing, T. and A. 
Constabl 

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English -   
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